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كأساسٍ للاهوت "  "ϕύσιςفلسفةَ الطبيعة  تعالجُ أطروحتُنا الحاليةُ الملخص: 

في القرن  "Ξενοϕάνης" كسينوفانيسإ، الذي قدمه الفيلسوفُ اليوناني الفلسفي
هذا اللاهوتُ الفلسفي الذي ربما يمثل المحاولةَ الأولى في السادس قبل الميلاد. 

. إن الفلسفة الغربية، التي بلغ فيها العقلُ الفلسفيُ قدرتَه النقديةَ الكاملةتاريخ 
؛ )التجسيمي/ التجسيدي( الأنثروبومورفيكسينوفانيس هو أولُ ناقدٍ غربي للعقل إ

أنَّ هذا  وسأحاولُ أن أبينَ: أي العقل الذي يعمل بشكلٍ دائمٍ على "أنسنة الإله".
كسينوفانيس، على إاللاهوت الفلسفي قد تأسس على فلسفة طبيعية جديدة شيَّدها 

منهجٍ علمي استقرائي، لا على مجرد ملاحظاتٍ عابرةٍ حول عدد من المستحثات 
الأول: تأكيد على  وفي ذلك أسعى لمحاولة تحقيق هدفين: )الأحافير( هنا وهناك.

صفة التي نفاها أرسطو وتبعه طابورٌ طويلٌ من كسينوفنيس تلك الصفة الفيلسوف لإ 
المؤرخين حتى جادامير وتشيرنس في عصرنا الحالي؛ على اعتبار أن 

كسينوفانيس مجرد لاهوتي راوٍ للملاحم الأسطورية دخل الفلسفة بطريق الخطأ!  إ
 كسينوفانيس فلسفةً طبيعيةً جديرةً بالتقدير، هي التي أقام عليهاالثاني: إثبات أن لإ 

 تصورات ه اللاهوتيةَ في التوحيد الإلهي.
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Abstract:  

Physics as a Basis for the Philosophical Theology in Xenophanes 

 

Our current thesis deals the "ϕύσις, Physics" as a basis for 

philosophical theology, which was introduced by the Greek philosopher 

Xenophanes Ξενοϕάνης in the sixth century B.C. This philosophical 

theology, perhaps the first attempt in the history of Western philosophy, in 

which the philosophical mind attained its full critical potential. Xenophanes 

is the first Western critic of the anthropomorphic  mind. That is, the 

mind that is constantly working to "humanize God".I will try to show: 

This philosophical theology has been based on a new Physics that 

Xenophanes built on an inductive scientific method, not on mere passing 

observations about a number of fossils here and there.In that, I strive to 

achieve two goals :The first: Confirmation of the philosopher's 

characteristic of Xenophanes, a trait was denied by Aristotle and 

followed by a long line of historians until Gadamer and Cherniss in our 

present era; Depending on  that the Xenophanes is just a theologian and 

narrator of mythical epics, he entered philosophy by mistake! The 

second: To prove that Xenophanes has  a worthy Physics, on which he 

based his theological conceptions of divine monotheism. 
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 المقدمة
، الذي قدمه فلسفةَ الطبيعة  كأساسٍ للاهوت الفلسفيتعالجُ أطروحتُنا الحاليةُ 

هذا اللاهوتُ في القرن السادس قبل الميلاد.  كسينوفانيسإالفيلسوفُ اليوناني 
الفلسفي الذي ربما يمثل المحاولةَ الأولى في تاريخ الفلسفة الغربية، التي بلغ فيها 

هو أولُ ناقدٍ غربي للعقل  كسينوفانيسإإن  .العقلُ الفلسفيُ قدرتَه النقديةَ الكاملة
عمل بشكلٍ دائمٍ على ؛ أي العقل الذي ي)التجسيمي/ التجسيدي( الأنثروبومورفي
  "أنسنة الإله".

أنَّ هذا اللاهوت الفلسفي قد تأسس على فلسفة طبيعية  وسأحاولُ أن أبينَ:
، على منهجٍ علمي استقرائي، لا على مجرد ملاحظاتٍ كسينوفانيسإجديدة شيَّدها 

 عابرةٍ حول عدد من المستحثات )الأحافير( هنا وهناك.
الأول: تأكيد على صفة الفيلسوف  هدفين:وفي ذلك أسعى لمحاولة تحقيق 

نيس تلك الصفة التي نفاها أرسطو وتبعه طابورٌ طويلٌ من المؤرخين حتى اكسينوفلإ 
مجرد لاهوتي  كسينوفانيسإجادامير وتشيرنس في عصرنا الحالي؛ على اعتبار أن 

انيس كسينوفالثاني: إثبات أن لإ طورية دخل الفلسفة بطريق الخطأ! راوٍ للملاحم الأس
فلسفةً طبيعيةً جديرةً بالتقدير، هي التي أقام عليها تصورات ه اللاهوتيةَ في التوحيد 

 الإلهي.
 إشكالية البحث

 وعليه؛ سأحاولُ، في هذا البحث، الإجابةَ عن التساؤلات الرئيسة الآتية:
  كساااينوفانيس وفلسااافته  وكيااال اساااتمر إلاااى ماااا طبيعاااة النفاااي الأرساااطي لإ

 العصر الحديث  
  كسينوفانيس فلسفة طبيعية  وما حقيقة هذه الفلسفة هل لإ 
  َالطبيعيااة أساسًااا لفكااره اللاهااوتي  كسااينوفانيسإهاال يمكاان أن نعااد فلساافة

 وتأسيسًا له 



 
 فلسفة الطبيعة  كأساس للاهوت الفلسفي عند إكسينوفانيس 

4 
 

   مااان فلسااافته فاااي  كساااينوفانيسإماااا الجواناااو اللاهوتياااة التاااي استخلصاااها
 الطبيعة 

أماا كساينوفانية. الإوغيرها من التسااؤلات التاي كم ان أن تهيرهاا الفلسافةُ الةبي ياةُ 
 المااااااانهجبخصااااااوه المااااااانسج الاااااااذي ساااااااوف أسااااااتخدمه فاااااااي أطروحتناااااااا هاااااااذ ، فسااااااو 

 . )فنُّ الفهم، ومنهجُ تأويل  النصوص( )*(االهرمنيوطيق
 وبناءً على ذلك؛ سوف أقسمُ البحثَ إلى المحاور الآتية:

  كسينوفانيس وفلسفته الطبيعية.في نفي أرسطو ومَنْ تَب عَهُ لإ 
  الفيزيسϕύσις ."وميثودولوجيا "ملاحظة المستحثات 
 .الثيولوجيا المُؤَسَسَةُ على الفييزيقا 

 وفيما كأتي تفصيلٌ مناسبٌ لكلٍ من هذ  المحاور الهلاثة:
 أولًا: في نفي أرسطو ومَنْ تَب عًهُ لاكسينوفانيس وفلسفته الطبيعية

اثاَاااة  كسااااينوفانيسإإخاااارا   -منااااذ أرسااااةو إلااااى اليااااو  -كحاااااولُ ٌهياااارٌ ماااان البح 
(، لاي  فقام مان جملاة الفلاسافة الإ،لياين، Ξενοϕάνης ὁ Κολοϕώνα) الكلوفوني

بل ومن جملة تاريخ الفلسفة برمته؛ باعتبار  مجاردَ اااعرٍ دخالَ تااريخَ الفلسافةخ بالخةاأ  

                                                           

)*(Hermeneutics  (  فنُّ الفهم، ومنهجُ  تأويل:)تأتي ٌلمة هرمينوطيقا النصوص 

( ἡρμηνευτικἑ )من الفعل اليوناني (ρμηνευεινἑ ) ل في ويعني "كفسر" أو ،ؤول. ويؤو 
. 3. كشرح، 2. كعبر بصوت عالٍ في ٌلمات، أي "كقول" أو "،تلو"، 1اليونانية له معانٍ ثلاثة: 

لتأويل من أفلاطون إلى ،ترجم )عادل مصةفى: فسم الفسم، مدخل إلى السرمنيوطيقا، نظرية ا
 (. والاسم: هخرمينيا35-34 ، ه ه 2007جادامر، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

(ρμηνειαἑ ،) :بيري هيرمينياسويعني تفسير أو تأويل؛ وهو متعلق بعنوان ٌتاب أرسةو  

(περι ἑρμηνείας .) الذي ترجم إلى العربية با) عن ال بارة(. ويبدو أن ٌليسما ،تعلق لُغويًا
(، رسول آلسة الأوليمبوس، الذي ٌان كقو  بعملية تأويل أو تفسير ٌلا  Ἑρμῆς) هرميسبالإله 

الآلسة من أجل توصيله إلى بني البشر )راجع محاورة ٌراتيليوس لأفلاطون(؛ ومن ثم فإن التأويل 
 ، ه 2007طيقا )مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحد،هة، القاهرة، مرادف للسرمنيو 

 ، مادة هرمنيوطيقا(.664-665
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كماا أناه لام  ،لمْ يعطْنا عبارةً واضاحةً كقول: " كسينوفاني إعن  (1)أرسطوحين ،تحدث 
يدركْ فيما يبدو هذين النوعين من الوَحْدَة )يعني الوَحْادَة المادياة، والوَحْادَة الصاورية 

". إن إن الواحاد هاو الإلاه"للكون(، لكنه تأمل السماءَ ككال )الكاون بأساره(، ثام قاال: 
كساااينوفاني  إتلااك المقولااة الأرسااةية إن هاااي إلا اتساااٌ  واوااعٌ ماان أرساااةو بعااد  قاادرة 

ٌمااا كقااول  "لاامْ ياابن  حججَااه بشااكل جيااد"،كسااينوفاني  إساابب أن لااي  بلفساام؛ و علااى ا
ويخلصُ أرساةو إلاي . Feyerabend Paul"(2)"بول فييرآبند ، المعاصرفيلسوفُ العلم 

القول، الذي صار ح مًا تاريخيًا مقبولًا، في ٌهير مان الأحياان، دون نقا": "إن هاؤلاء 
المفكرين ،نبغي ٌما سبق أن ذٌرنا إهمالُسم أو التغاوي عانسم بالنسابة لأغاراح بحهناا 

فنتغاضااى عاان اثنااين ماانهم بساابو سااذاجتهم التااي لاحااد لهااا، وأعنااى بهمااا الحااالي، 
 فيبدو أنه ٌان ،تكلم ببصيرة أكهر منسما". بارمينيديسأما  -ميليسوّسكسينوفانيس و إ

إلااى اتسامااه كسااينوفاني  إإنااه ح اام بااالنفي؛ ،تجاااوزُ عاادَ  الفساامخ الااذي وَساامَ بااه أرسااةو 
هكذا! لمْ يكتف  أرسطو بحذف نصاوص مؤساس  بالسَذَاجة ووجوب تجاهل أطروحاته.

كسااينوفانيس إالمدرسااة الإيليااة )حسااو رأي أرسااطو نفسااه!(، باال تقاادم درجااةً فحااذف 
كسينوفانيس هو )حسو رأي أرسطو أيضاً!( أستاذ إمع أن  ذاته من سجل الفلاسفة.

Monists"بارمينيديس الذي يعجو به أرسطو، ويعده أول مدرسة الواحديين 
("3). "ο 

μονισμος η ενισμος" ؛ أي الذين هم من أنصار الواحدἑνίζοντες." 
كم ن إرجاعُ  جذورخ هذا النوع من السخرية من  -حتى قبل أرسةو -لكن

، وهو "Heraclitus" هيراكليتوس، إلى سخرية أقد  تعود إلى الفيلسوف كسينوفاني إ
                                                           

ترجمة  إما  عباد  ،22 ب 986، 5الكتاب الأول، مقالة الألفا الكبرى، ف  ،الميتافيزيقا( أرسةو: 1)
الفتاح إما ، ترجمة ٌاملة لكتاب ميتافيزيقا أرسةو، ومن ٌتاب مدخل إلى الميتافيزيقاا، نسةاة 

 .278ه   ،2014مصر، القاهرة، الةبعة الرابعة، 
(2 )

 Paul Feyerabend, Reason, Xenophanes and the Homeric Gods, Kenyon Review, 

New Series, Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1987), pp. 12-22, p 13. 
، ه 22 ب 986، 5الكتااااااب الأول، مقالاااااة الألفاااااا الكبااااارى، ف  ،الميتافيزيقاااااا: (A30) أرساااااةو (3)

278. 
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من اذرات ( DK B40كسينوفاني ، وردَتْ في الشذرة )معاصر أصغر سناً لإ
والتي رواها د،وجيني   ،"πολυμοϑη νοον ου  διδασκει" ،(1)هيراكليتوس
"كثرةُ المعرفة  لا تعلّم الحمة )الذهنَ(، وإلا لكانت قد علّمتْ كلًا من :(2)لائيرتيوس

على الرغم من  كسينوفانيس وهيكاتيايوس".إهسيودوس وفيثاغورس، وكذا كلًا من 
ا من هيراكليتوس ٌسخرية، إلا أنه دفع دون قصد أن هذا القول ٌان بلا اك مقصودً 

هيراكليتوس لمْ إن ؛ إذ (3)ا في مجموعة الفلاسفةكسينوفاني  بجعله عةوً إلتكريم 
كسينوفاني  وقرنه بالفيلسوف فيهاغورس. لكن الذي إكسلبْ صفةَ الفيلسوف من 

كقول عن  (4)آرمسترونجهو تأثير أرسةو، فنجد  -إلى عصرنا الحالي -استمر
إلى  (5)ييجر فيرنر". وذهب هو معلمٌ دينيٌ متجولٌ أكثر منه فيلسوفًاكسينوفاني : "إ

فسو صاحب  (6)هارولد شيرنيسأما  "لمْ يكنْ مفكرًا أصيلًا".كسينوفاني  : إأن 
كسينوفانيس المجهول: محاولة إمقاله المسم: " كارل بوبرالمقولة، )التي صدر بسا 

كسينوفاني ؛ النفيَ الأرسةيَ القدكمَ لإ شيرنيس(، والتي ،واصل فيسا (7)"لإثبات عظمته

                                                           
(1) 

 (Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers 9.1). (22B40) In G. S .Kirk & J. 

E. Raven, The Pre Socratic Philosophers, Cambridge At The University Press, 

1957. p.24.  
ترجمة:  ،1المجلد الهالث، الجزء التاسع، فقرة  ،حياة مشاهير الفلاسفة: د،وجيني  اللائرتي  (2)

إماااا  عباااد الفتااااح إماااا ، راجعاااه علاااى الأصااال اليونااااني، محماااد حمااادي إباااراهيم، المشاااروع 
 .99 ،ه  2014القومي للترجمة، المجل  الأعلى للهقافة، القاهرة، 

(3 ) 
 Karl Popper, The Unknown Xenophanes An Attempt to Establish his Greatness, 

In The World of Parmenides,  Essays on the Presocratic Enlightenment, Edited 

by Arm F. Petersen, Routledge, London and New York, 1998, p 34. 
ز الهقافي، : أ.هاا. آرمسترونج (4)  مدخل إلى الفلسفة القدكمة، ترجمة سعيد الغانمي، ٌلمة والمرٌ

 .33 ه  2009أبو ظبي،     
(5 ) 

 W. Jeager, Paideia, the Ideals of Greek Culture, Translated from the German By 

Gilbert Highet, Oxford University Press, 1947. pp. 230-4. 
(6 ) 

 Harold Cherniss, The Characteristics and Effects of Presocratic Philosophy,  

Journal of the History of Ideas, University of  Pennsylvania Press, Vol. 12, No. 

3 (Jun., 1951), pp. 319, 335, 345. 
(7 ) 

Karl Popper, The Unknown Xenophanes .p 33. 
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كسينوفانيس، الشاعرُ المتجولُ، أصبح شخصيةً من إ: "شيرنيسحيث كقول 
هيمن  تيارٌ عامٌ  "  وه ذا ظسراليونانية عن طريق الخطأشخصيات تاريخ الفلسفة 

 إيليةلي  فقم نفي  -عند بع" الباحهين -على الأبحاث المعاصرة، إلى حدٍ بلغ
 زافيروبولوفيلسوف ٌلوفونا، بل أكةًا نفي جدةَ عةائخه المعرفي؛ وخير مهال له 

(Zafirpulo)(1) إنَّ الإ،لية، قال: "كسينوفاني  من المدرسة إ، الذي بعد أن استبعد
". ويصل هذا النفي إلى قمته كسينوفانيس معطىً فارغٌ من أي مذهوٍ جديدإشذرات  

، الذي ،تبنى رأي أرسةو، (2)هانز جورج جاداميرعند فيلسوف السرمنيوطيقا المعاصر
"إننا لا ا ٌذلك، فيقول عنه: كسينوفاني  لاهوتيً إبل ويزيد عليه فيرف" حتى أن كعتبر 

وهؤلاء   كسينوفانيس لاهوتيًا، أو فيلسوفًا، بل مجرد راوٍ للملاحم"إنرى في يجو أن 
 النفيَ الأرسطيَ القديم! -بصيغ متقاربة -مجرد أمثلة تردد
كسينوفاني  للتنوير، في وقت مب ر، هي إأن قيادة  -(3)بوبر كارلمع  -أعتقدُ 

التي تفسر هذا النمم المذٌور آنفًا: التقليد القدكم الذي ،نبذ  ويحاول صرف النظر 
قيمةً ٌامنةً قد لا ،تنّبه إليسا القائلون  -(4)الطيو بوعزةمع  -عنه. وأرى في ذلك النفي

، كسينوفانيسإا أصالة فكرية يتفرد بهبه، بل والرافةون له أكةًا، وهي أن ثمة 
. وتلك المغا،رة هي ما جعلته مغايرًا للنماذج الفلسفية في السياق ما قبل السقراطي

، مستندًا لنفي سَمْت التفلسف وشيرنيس( جاداميروحتى  أرسطوجعلسا المؤرخون )منذ 
 عن فيلسوف ٌولوفونا، بدل أن ُ،نظر إليه ٌملمعٍ دالٍ على الفَرَادةخ والامتياز.

                                                           
ٌزينوفاااان والفلسااافة ، (4الةياااب باااوعزة: تااااريخ الفكااار الفلسااافي الغرباااي: قاااراءة نقدكاااة ) نقااالًا عااان   (1)

از نمااء للبحاوث والدراساات،  ،الإ،لية، قراءة في أطاريع ٌزينوفان، برمنيد، زينون، ميليسوس مرٌ
 .24ه  ،2016 بيروت،

ترجمة على حاكم صالع و حسان نااظم، دار الكتااب الجد،اد ، هانز جور  غاداكمر: بداكة الفلسفة( 2)
 .48 ه،  2002المتحدة، بيروت، 

(3 ) 
 Karl Popper, The Unknown Xenophanes. p 34. 

ٌزينوفااان والفلساافة الإ،ليااة، قااراءة ، (4الةيااب بااوعزة: تاااريخ الفكاار الفلساافي الغربااي: قااراءة نقدكااة )  (4)
اااااااز نمااااااااء للبحاااااااوث والدراساااااااات،  ،فاااااااي أطااااااااريع ٌزينوفاااااااان، برمنياااااااد، زيناااااااون، ميليساااااااوس مرٌ

 .44-43ه ه  ،2016بيروت،
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كسينوفاني  هو مؤس  التنوير الأوربي، وأنه ٌان إأن  (1)بوبر كارلكقترح  
كسينوفاني ، التي سبق غير  إليسا، وتمهلُ بقوة جميعَ الأفكارخ إأحدَ أعظم إنجازات 

الرئيسة للتنوير الأوروبي. ومن بين هذ  الأفكار: الكفاح من أجل الحقيقة ومناهةة 
؛ ومنسا ممارسة السخرية وخاصة الغموح؛ ومنسا الحد،ث والكتابة بوووح وتواوع

السخرية الذاتية؛ ومنسا تجنب تكلف وادعاء المفكر العميق؛ ومنسا النظر بش ل 
 انتقادي للمجتمع؛ والنظر إلى العالم بتساؤل ودهشة، وبحب استةلاع، وبفةولٍ مُعْدٍ.

كساينوفانيس كماا عناون كاارل إوعليَّ هناا أنْ أحااولَ، لا أقاول إثباات عظماة  
كساايوفانيس المجهااول: محاولااة لإثبااات عظمتااه"، باال توكيااد، أصااالة إالااه: "بااوبر مق

كسينوفانيس الطبيعية: التاي إوذلك من خلال فحص فلسفة كسينوفانيس الفلسفية، إ
وبياان  .(2)علاى حاد تعبيار فردرياك نيتشاه -بنى عليهاا وحدانيتاه؛ الوحدانياة الإلهياة

 أسسها الطبيعية والإبيستمولوجية.
مااااا أن   "، ماااان سُااااباته ٌااااذلك ٌااااان Kantكااااان  قااااد "أكقاااا " " ""Hume هيااااوموٌ

إلاااااى الاااااااتغال بالفلسااااافة؛ ولعااااال  عقااااالَ  بارمينياااااديسهاااااو الاااااذي دفاااااع  كساااااينوفانيسإ
كسااينوفاني  إن الآلسااة ليساات إلا إا ماان عقااول ٌهياارة أثارهااا قااول بارمينياادك  ٌااان واحاادً 

هي العالم والله  -(3) ديورانت ولٌما كقاول  – لا توجد إلا حقيقة واحدةأساطير، وأنه 
لا توجااد إلا حقيقاة واحاادة هااي العااالم  -بالنسابة لبارمينيااديس -وتااأويلي أنااه جميعًاا.
 كسينوفانية، فلاه بداياة ولاه نهاياة،، أما العالم، فكما أثبتتْ فلسفةُ الطبيعة  الإ الإلهي

 بعد -مع الإله؛ كما سوف نرى لاحقًا - صورية أو مادية -وليس في وَحْدَة جوهرية
كسااينوفانيس الطبيعيااة بتااأنٍ ودقااة، وهاذا مااا سااأحاول القيااام بااه فااي إفحاص فلساافة 
 :المحور الآتي

                                                           
(1 ) 

 Karl Popper, The Unknown Xenophanes. p 35. 

تعريب ساسيل القا ، المؤسساة الجام ياة  الإغريقي، فردريك نيتشه: الفلسفة في العصر المأساوي   (2)
 .71ه  ، 1981للدراسات والنشر، بيروت، 

العاماة  ، ترجمة محمد بدران، السيئة7قصة الحةارة، حياة اليونان، المجلد الرابع، : ول د،ورانت  (3)
 .196 ه  ،2001للكتاب، القاهرة، 



 

 شرف الدين عبد الحميد أمين 

9 
 
 

 وميثودولوجيا "ملاحظة المستحثات"  ϕύσις ثانياً: الفيزيس 
سوجرافيحتى تتعمق فكرتنا، بش ل أكهر تحد،دً  إلى  (1)ا، نناق  المنسوبَ الدوٌ

كسينوفاني  النهر الأدبي إكسينوفاني  والذي ،تعلق بنظراته حول الةبيعة. رف" إ
كوسيلة للتعبير الفلسفي عن آرائه الةبي ية واللاهوتية واعتمد الشعرَ لأن هذ  ٌانت 

القرن السادس قبل  يالةريقة المهالية للنشر في ذلك التاريخ المب ر بش ل مذهل، أعن
؛ وذلك بسبب الةبيعة الأداتية القدكمة (2)ن التوحيد الفلسفيالميلاد؛ لتوصيل أفكار  بشا

للشعر، أي الأداة الأكهر قدرة من النهر، على توصيل الأفكار لأكبر عدد من جمسور 
كسينوفاني  تنويرهم بخصوه مسألة الألوهية، فسو كستخد  إالناس الذ،ن كستسدف 

الشعر ٌمعلم ومصلع متحم  ملتز  بتصحيع المعتقدات اليونانية العادكة حول 
الألوهية والةبيعة، ولأنه وجد أن الشعر لا ،زال ،وفر له مزاكا ٌبيرة عن النهر للوصول 

ولا كقرأون، ٌما كقول إلى جمسور ٌبير من المستمعين الأميين: الذ،ن لا ك تبون 
 .(3)جرانجر هربرت

، تم جمعسا منذ خمسةٌ وأربعون شذرةكسينوفاني  إوقد بقيتْ لنا من اذرات 
". وحتى الشذرات "شذرات الفلاسفة السابقين على سقراطفي ٌتابسما  كرانز -ديلز

Lesher ليشيرالتي جمعسا 
كسينوفانيس إشذرات من ٌتابه، " ، في الفصل الأول(4)

". وهذ  الشذرات الخم  والأربعون الكلوفوني: النص اليوناني مع ترجمته الإنجليزية
هي التي عليسا مدارُ ٌلخ الأبحاث التي تتناول فلسفة الكلوفوني الذي ربما ٌان أول 

                                                           
سوجرافي هنا أي؛ ما روا  رواةُ الآراء الفلسفية ونسبو  إلى   (1)  .كسينوفاني إأعني بالمنسوب الدوٌ

(2)
 Catherine Osborne, Presocratic Philosophy, A Very Short Introduction, Oxford 

University Press Inc., New York, .2004. p.61.  
(3 ) 

 Herbert Granger, Poetry and Prose: Xenophanes of Colophon, the American 

Philological Association (1974-2014), Vol. 137, No. 2(Autumn, 2007), pp. 

403-433, p 429. 

(4)
 J. H. Lesher, Xenophanes of  Colophon: Fragments, a Text and Translation with 

a Commentary.University of  Toronto.2001.   
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من نادى بالتوحيد في بلاد الإغريق. وهو توحيد من نوع خاه كقو  على فلسفة 
 - كسينوفاني  وفلسفتهإٌعادة ٌل ما كخص  -ختلف حولسا الباحهون اطبي ية خاصة 

قدكمًا وحد،هًا. فلندل بدلونا ولندخل في هذا الجدل المهير الذي تهير  فينا فلسفةُ هذا 
على الشذرات  -كسينوفاني  الةبي يةإلفحص فلسفة  -أولاً الفيلسوف الفريد. وسأعتمدُ 

سوجرافيين )رواة إلى التي لا كشوبسا اكٌ ٌبيرٌ في نسبتسا إ كسينوفاني  من قخبَلخ الدوٌ
-نفيَ الشكَ عن بعةسا الآخر، ثم أحاول - ثانيًا -الآراء الفلسفية(. ٌما سأحاولُ 

أنْ أستخلصَ من هذا الأساس المبادئ التي قد تعيننا على الدخول في  -ثالثًا
. وسأفحصُ ذلك النقااات التي أثارتسا فلسفتُه الةبي ية من حيث نتائجسا اللاهوتية

 على النحو الآتي: 
 الملاحظة والمنهج الاستقرائي .1

 ديوجينيس، برواكة (1)(DK 21 B8)في الشذرة  كسينوفانيسإكقول 
يف أنه عاشَ عشراتٍ من السنين (2)لائيرتيوس ، التي ،ؤرخ فيسا لمجمل سيرته، وٌ

عامًا،  سبعةٍ وستين"ها قد مَةتخ الآن فترةُ  ،بحث فيسا عن الحقيقة ويةلبسا حهيهًا:
تقلبتْ فيسا اهتماماتي وأنا أعيُ  في بلاد اليونان، ٌذلك انصرمتْ، قبلسا وبالإوافة 

حولًا منذ مولدي، إلى أنْ قُدّر لي أنْ أعرفَ ٌيف أتحدثُ حقًا  خمسٌ وعشرون إليسا، 

                                                           

كرانز المعتمد في ٌل الدراسات عن الفلاسفة السابقين -ٌل الشذرات الواردة هنا بترقيم د،لز ( 1)
 والمعنون باا : على سقراط،

" Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 

Berlin-Neukölln, 1960." 

رانز ) .(DKو ) ( هم رقم 21والرقم ) (،H. Diels- W. Kranzاختصار للمؤلفين د،لز وٌ
كرانز. -هو رقم الشذرة حسو ترقيم ديلز( B8)الفيلسوف  إكسينوفانيس في الكتاب و 

 138إلى ص  126كرانز من ص  -وشذرات إكسينوفانيس في كتاب ديلز
(2  ) 

(B8) (Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers 9.19(, ήδη δ' επτά τ' εασι καὶ 

έξήκοντ' ένιαυτοὶ βληστρίζοντες έμήν φροντίδ' αν' Ελλάδα γήν  εκ γενετής δε 

τότ' ήσαν έείκοσι πέντε τε προς τοις, εΐπερ έγώ περί τώνδ' οίδα λέγειν έτύμως. 

In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments. 
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إن السفر والملاحظة والتساؤل المستمر هي العوامل التي  .(1)وصدقًا عن هذ  الأمور"
كما  .(2)كسينوفاني  إلى اكتشاف القوى الأكبر العاملة في الةبيعةإكم ن أن تقود 

يّين(،إكظسر بوووح تأثر  ووفقًا لبع"  كسينوفاني  بجيرانه الميليتيين )المَلَةخ
ذلك الشذرة (3)(، عند د،وجين  لائيرتيوسB19الرواكات، ٌما في الشذرة ) ، وٌ

(B30)(4)  ولكن ذلك التأثر بطاليس وبعلومه الفلكيةكسينوفانيس كان معجبًا إأن .
تسم مجال بحث الةبيعة، ولكنه لم ك ن على طريقة المليتيين،  نرا  مقتصرًا على مشارٌ

لقد طور  طريقة الملاحظة للمستحثات!كسينوفاني : إوإنما ٌان على طريقة 
 ،رؤى إبستمولوجية مهمةً وطبّق أساليبه بطريقة تجريبية ومنهجيةكسينوفاني  إ

ان (5)بابازيان مايكيلتقاربُ بعَ" طرقخ العلو  الحد،هة، ٌما ،رى  لعلم اللاهوت . وٌ
، ٌما كقول كسينوفانيس لطبيعة الكون إتأثيرُه المهم على فهم  كسينوفاني إعند 
وبهذه الطريقة يمكن أن تُحل كثيرٌ من الإشكاليات والتشكيكات حول . (6)ليشير
 يزيس والكوسموس.كسينوفانيس المتعلقة بالفإشذرات 

كسينوفاني  من لاهوتيته وعلم الكون أنه كقبل إطريقةَ  عد،دة وتكشف أمهلةٌ 
من هذ  الأمهلة . و (7)للتوصل إلى معتقدات معينة الاستقرائي التفكيرا لًا من أا ال 

                                                           
،ااوجيني  اللائرتااي: حياااة مشاااهير الفلاساافة، المجلااد الهالااث، الجاازء (، دB8كسااينوفاني  اااذرة )إ  (1)

 .116، ه 19فقرة الفصل الهاني، ، التاسع
(2  ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of  Colophon fragments.p.146. 
فقااارة الفصاال الأول، ، الأول، الجاازء الأولد،ااوجيني  اللائرتااي: حيااااة مشاااهير الفلاساافة، المجلاااد   (3)

 .46، ه 23
(4  ) 

(Geneva Scholium on lliad 21.196  (  Fr, 30, In J.H. Lesher, Xenophanes of 

Colophon: fragments. 
(5  )  

Michael Papazian, Gods and fossils: Inference and scientific method  in 

Xenophanes’s philosophy ,in Philosopher Kings and Tragic Heroes,  Essays on 

Images and  Ideas from Western Greece Edited by : Heather L. Reid, Davide 

Tanasi,  Parnassos Press – Fonte Aretusa, 2016.p. 61. 
(6 ) 

 J.H. Lesher, A Systematic Xenophanes?’ In Studies in Philosophy and the 

History of Philosophy (CUA Press, 2009) .p 10. 
(7 )  

Michael Papazian, Gods and fossils. p. 73. 
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 -(A13) المصرية الدينيةالممارسات  -(B16للآلسة) والتراقية الأثيوبيةالمفاهيم 
 B) صقليةالجبال والبراكين في  -(Λυδοί()B4) الليدييناختراع صك العملة من قبل 

21a & A 48)- مناطق مختلفة من العالمالكسوفات التي حدثت في(A41a .) ُكل
 "الروح التجريبية" (1)ليشيرسما  أما  كسينوفاني  تتفق معهذ  الملاحظات لإ

أول كسينوفاني  هو "إ: (2)سارتون جورج ويقول  مؤرخُ العلم  كسينوفاني .لإ
، (3)(A33)هيبوليتوسفحسب رواكة ("؛ الحفريات)جيولوجي وأول عالم بالمستحثات 

، وأن ذلك والبحر الأرضكسينوفاني : "إنه ٌان ،وجد امتزاٌ  بين إالتي كقول فيسا 
الامتزا  أخذ في التحلل عن الرطوبة على مر الزمن. وأدلته على ذلك هي ٌما كأتي: 
تُكتشف الأصداف وسم الأرح وفي الجبال. وهو كةيف إلي ذلك أنه وُجدت في 

دَ أثرُ سرد،نة  باروس)صقلية( آثارُ سم ةٍ وعجول البحر، وفي  سراقوسةمحاجر  وُجخ
(. θαλασσίων) الحيوانات البحريةمن جميع أنواع  أجزاء مالطةفي قاع حجر، وفي 

ثم كقول إن هذ  الأاياء تولدت حين ٌانت جميع الأاياء في الأصل مةمورة في 
الةين، وإن آثار بعةسا جفتْ في الةين، وإن جميع البشر هلكوا حين اندفعتخ 

غير ثم ولدت الكون مرة أخرى، وحدث هذا الت الأرحُ نحو البحر وتحولتْ إلي طين،
  ". لجميع العوالم

كسينوفاني الجد،د/ منسج ولنحاول أن نتلم  جوانب تفعيل هذا المنسج الإ
على على بع" المظاهر الةبي ية ابتداءً أي؛  ملاحظة واستقراء المستحهات،

                                                           
(1 ) 

 J.H. Lesher, A Systematic Xenophanes? .p 10. 
لفيف من العلماء بإاراف إبراهيم بيومي   ،ترجمة جور  سارتون: تاريخ العلم، الجزء الأول،  (2)

 .377 ه  ، 1991مدٌور، دار المعارف، القاهرة،
(3)

 (A33) (Hippolytus, Refutation of All Heresies 1.14.3–6) .In Patrica Curd  & 

Richard D .Mckirahan, A Pre-Socratics Reader, Selected Fragments and 

Testimonia, Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis, Cambridge, 

Second Edition, 2011. p.p.37-38.  
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بالكائنات الأسطورية  -منذ هوميروس وهسيودوس -الظواهر والمناطق المرتبطة
 الأرح والماء والبحار والكسوف: : مهل،والخرافية الخارقة للطبيعة

 ( التراب والماء: هل هما عنصران أوليانἀρχαι ) 
لأنه لم يكن أحد يعتبر الترابَ ".…  :(1)(A36، في الشذرة )قال أوليمبيودوروس

كسينوفاني ، برواكة إكقرر  كسينوفانيس الكلوفوني".إالمبدأَ الأولَ باستثناء 
بناء على مشاهداته لبقاكا مستحهات محاجر  (2)(B27في الشذرة ) ثيودوريتوس
شيءٍ  كلُ "أي؛  ..ἐκ γαίης γὰρ πάντα καὶ εἴς γῆ πάντα τελευτᾶصقلية، أن:

   (3)"يأتي من الأرض  وإليها يعود
ا من الفلاسفة المتأخرين لم يقلْ مدعيًا إنَّ الأرضَ "إن واحدً  :(4)أرسطوويقول 

". وقول خشونة بذرة الأرض أو غلظتهاهي العنصر. ومن الواضح أنَّ ذلك بسبو 
(، Στοιχείονا )لمْ يقلْ باعتبار الأرض عنصرً كسينوفاني  إأرسةو ،دل على أن 

واستقراء جزئي افترض تعميمه.  الثاقبة، وإنما هي مجرد ملاحظة من ملاحظاته
وعلى هذا الأساس نقبل هذ  الشذرة ولا نش ك فيسا؛ لأن الذ،ن لم كقبلوها إنما رفةوها 

أو ، (Στοιχείονعنصر، ستويخيون ) كسينوفاني  ،تكلم هنا عنإباعتبار أن 
؛ لا مجرد مشاهدة لأحافير حفظتسا الأرحُ فاستخلص منسا نتيجةً (ἄρχήمبدأ/أرخي )

                                                           
 مبيودورأولي( وسOlympiodorus)-   الكيميائي والفيلسوف في القرر  السرادسم مفلرف ك را   ر

 . On the Sacred Art الف  المقدسم
(1 )

 (A36).(Olympiodorus On the Sacred Art 24 [M. Berthelot Collection des 

anciens alchimistes grecs 1.1], 82, 21.In,  Lesher, Xenophanes of Colophon: 

Fragments .p. 195  
  ثيودوري وس(Theodoretus)-  يروسكأسقف Cyrrhus في القرني  الرابع والخامسم مفلف م

 .doxographiesدوكسوجرافية لدراسات اللاهو ية والل
(2 ) ( Theodoretus, Treatment of Greek Conditions 4.5( Fr, 27, In J.H. Lesher, 

Xenophanes of Colophon fragments. 
(3 ) 

Xenophanes,  Fr, 27. In J. Burnet, Early Greek Philosophy, , 4
 th

 ed, Adam & 

Charles-Black, London, 1975.  .p.120. 

 .282، ه 5-4أ، 989، 8أرسةو: الميتافيزيقا، الكتاب الأول، مقالة الألفا الكبرى، ف   (4)



 
 فلسفة الطبيعة  كأساس للاهوت الفلسفي عند إكسينوفانيس 

14 
 

لذلك فهو غير معني بتحديد "سبو أول" مادي، كما ثم ذهب إلى تعميمسا استقرائيًا. 
 . (1)قسطنطين فامفاكاس كقول كما، المليتيينهو الحال عند الفلاسفة الطبيعيين 

 γῆ καὶ ύδωρ:فيلوبونوس، برواكة (2)(B29كسينوفاني ، في الشذرة )إويقول 
πάντ' ἐσθ' ὅσα γίνοντ' ἠδὲ φύονται. كلُها إلى الوجود  تخرج الأشياءُ و". أي؛

كسينوفاني  كعتقد إتشير هذ  الملاحظةُ الأخيرة إلى أن  .(3)وتنمو من التراب والماء
. ولا توجد اذرة أو تقرير (4)جيرارد نادافأن الكون له بداكة في الزمن، ٌما كقول 

سوجرافي ،ووع ذلك صراحة، ولكن كقترحه عددٌ من الشذرات والتقارير بالتأكيد.  دوٌ
 وتنمو( γινονται) ستصبح( التي πάντα)كل الأشياء كسينوفاني  إ،ذٌر 

(ϕυονταιهي التراب وال ) ماء. ولا كقتصر هذا على الكائنات الحية، ولكنه كشمل
 (..A32,33(، والأجسا  السماوية نفسسا)B30ظواهر الأرصاد الجوية )
، كقول (5)إمبريكوس سكستوس، برواكة (B33وفي الشذرة )

لأننا كلنا أي؛ " .πάντες γὰρ γαίης τε καὶ ὕδατος ἐκγενόμεσθαكسينوفاني :إ
(: ٌلاهما كم ن / ἐκγενόμεσϑα γινονται).(6)"التراب والماءأتينا )أو خرجنا( من 

ولكن ٌلاهما كم ن أن كعني  -خاصة عند التحدث عن الأاخاه -"مولودأن كعني "
في تعليقه على أطروحة  جالينوس. وقد طعن (7)"القدوم إلى الوجودأكةًا "

                                                           
(1 ) 

Constantine J. Vamvacas, , The Founders of Western Though The Presocratics, 

A Diachronic Parallelism Between Presocratic Thought and Philosophy and 

the Natural Sciences, Translated from the original Greek version into English 

by Professor Robert Crist of the University of Athens, Greece Springer, 2009. 

P 86. 
(2 ) 

Philoponus, Commentary on Aristotle’s Physics 1.5.125  (  Fr, 29, In J.H. Lesher, 

Xenophanes of Colophon fragments. 
(3 ) 

Xenophanes, Fr, 29. In J. Burnet: Early Greek Philosophy. p.120. 
(4 )

 Gerard Naddaf , The Greek Concept of  Nature, State University of  New York, 

2005. p.117. 
(5 ) 

Sextus Empiricus, Against the Professors 10.314 (= Against the Physicists 

2.314)  (  Fr, 33, In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments. 
(6 ) 

Xenophanes, Fr, 33. In J. Burnet: Early Greek Philosophy. p.120. 
(7 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments.p.126. 
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كسينوفاني  عن إ، في إسناد نظرية ( حول طبيعة الإنسانأبقراط)=  هيبوكراتيس
A36)في الشذرة) جالينوسقال  ؛ حيث"أول أصل/ "ἄρχή كأرخي التراب

: "كعالج (1)
، ويبلغون زورًا بشأنه تمامًا، ٌما ٌتب ءكسينوفاني  بش ل سيإبعُ" المفسرين أكةًا 

ن الإنسان لي  هواءً بالكامل ٌما كقول إفي الكلمات الآتية: 'لأنني أقول  سابينوس
كسينوفانيس في إولا أرضًا مثلما يقول أناكسيميني ، ولا ماءً ٌما كقول طالي ، 

ان  كسينوفانيس في أي مكان يصدر مثل هذا القولإلأنك لن تجد "؛ مكان ما ... وٌ
إذا كسينوفانيس في ملخصاته للآراء الفيزيائية، كعقيدة لإ  سيسجل هذا ثيوفراستوس

 ".كان قد قال بهذا الرأي
كسينوفاني  كجد إ( إلى والتراب الماء) ثنائية الأصلكذلك فإن الشك في نسبة  
إن بارمينيديس لم يفترض علةً ، في ٌتاب الميتافيزيقا: "(2)أرسطوا له في قول مستندً 

". وأن أرسةو لم ،ذٌر اكسينوفاني  من علتين -بمعنى ما -واحدةً بل افترض
إن بوجود علتين حيث ذٌر بارمينيدك  وحد ؛ فنرد  ٌذلك بالقول: القائلين 

ولا عن اثنين؛ بل ذكر ما ذكر نتيجة ملاحظاته  عنصركسينوفانيس لم يتكلم لا عن إ
الحية فأرجع ذلك إلى التراب، ومرة لاحظ أنه  الجيولوجية؛ فمرة لاحظ تحجر الكائنات

لابد قبل حصول التحجر كانت هذه الكائنات مبتلة بالماء فذكر الماء مع التراب. بل 
   كسينوفانيس ق !إلم يبحثها ( στοιχεία)نذهو إلى القول بأن مشكلة العناصر 

العناصر كسينوفاني  قوله بنظرية إإلى  (3)ديوجينيس لائيرتيوسنسب كما 
كسينوفانيس إلى أن الكائنات مكونة من أربعة عناصر إالأربعة: "يذهو 

(στοιχεία"). ؛ وعلى ذلك نعدُ قولَ بل كل ما هنالك مجرد ملاحظات جيولوجية
                                                           

(1 ) 
 (A36) Galen Commentary on the Hippocratic Treatise on the Nature of Man 

15.25k. In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments. p.126. 
 .272، ه 25ب، 984، 3أرسةو: الميتافيزيقا، الكتاب الأول، مقالة الألفا الكبرى، ف   (2)
د،وجيني  اللائرتي: حيااة مشااهير الفلاسافة، المجلاد الهالاث، الجازء التاساع، الفصال الهااني، فقارة   (3)

 .117، ه 19
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كسينوفاني  إلى زُمرة القائلين بنظرية إمجرد تأويل أدخل  لائيرتيوس ديوجينيس
لي  نفسه التي تُنسب إليه إ)وهي نظرية ننفيسا حتى عن العناصر الأربعة،  مبادوٌ

 (.(1)نظريةُ العناصر الأربعة 
ا، كسينوفاني  والميليتيين جليً إهنا ،بدو الفارق الذي ،نبغي التشد،د عليه بين  

(، ἀρχήكسينوفانيس لم يقل بالماء والتراب باعتبارهما مبدأ أولًا؛ أرخي )إهو: إن و
( التي وجدها في المحاجر؛ απολιθωμαملاحظاته لأحافير البحر )بل قال بهما من 

ثم راح يعمم ملاحظته ويستنب  منها: أن العالم بدأ من الماء والتراب وإليهما يعود؛ 
 ولكن دون أن يرفع هذين العنصرين إلى مستوى الأرخي. 

وعلى ذلك يمكن أن تزول كلُ التشكيكات التي أثارها ليشير وغيره حول هذه 
كسينوفانيس إإنما كان فكما قلتُ: لشذرات. وعلى هذا الأساس نقبلها ولا نردها. ا

يعبر عن مجرد ملاحظات أحفورية جيولوجية، ولم يخطر بباله الكلام لا عن أصل 
، (2)، كما يعتقد جيانّيس ستاماتيلوس(ὕδωρ)، والماء(γῆ)التراب  أول، ولا أصلين،

 يقول ديوجينيس لائرتيوس.ومعظم الباحثين. ولا أربعة أصول كما 
لهذا السبو أخرجه أرسطو من زمرة تأريخه للفلاسفة  -كما أظنُ  -وربما  

السابقين عليه الذين كان يؤرخ لهم؛ باعتبار أن آراءَهم كانت مجرد تمهيد لبحث 
 نظريته في العلل الأربع؛ وإن تمام اكتمالها إنما كان على يديه وحده! 

 البحر 

                                                           
لي ، إراجاااع،  اااارف الاااد،ن عباااد الحمياااد: ٌسااامولوجيا العناصااار عناااد   (1) اااز مباااادوٌ مجلاااة مرٌ

الدراساااات البردكاااة والنقاااوش، الماااؤتمر الااادولي الخاااام ، الكلماااة والصاااورة فاااي الحةاااارات 
 .181-147  ، ه ه 2014القدكمة ، الجزء الهاني، القاهرة، 

(2 ) 
 Giannis Stamatellos , Introduction To Presocratics, A John Wiley & Sons, Ltd. 

Publication, UK, 2012, p 21. 
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" أن البحر كسينوفاني  قد أعلن:إإن  (1)(A33، )الشذرةفي هيبوليتوس،  كقول
: (2)(B30كسينوفاني  في الشذرة )إويقول  مالح لأن العديد من المخالي   تتدفق فيه".

، لأنه بدون البحر الكبير لن تكون هناك رياح ولا البحر هو مصدر الماء والرياح"
البحر الكبير هو منبع السحو تيارات الأنسار ولا ميا  الأمةار من الأعلى؛ لكن 

: "تحدث الأاياءُ في السماء من خلال حرارة (3)أيتيوس". ويشرح والرياح والأنهار
الشم  ٌسبب أولي؛ لأنه عندما ،تم سحب الرطوبة من البحر، ،نفصل الجزء الحلو، 
بسبب نقاوته ويتحول إلى وباب، ويتجمع في السحب، ويتدفق في قةرات المةر 

 شذرةتبخر الرياح. لأنه ك تب صراحة:"]البحر[ هو مصدر الماء" ]بسبب الةغم، و 
B30.1.] 
كسينوفانيس لرب  البحر بالسحو والأنهار إولو فكر اليونانيون في طريقة  

والأمطار والرياح، وفي تداعيات روايته على الآلهة، التي ربطوها منذ القدم بالبحار 
 .(4)الثورية تلك والسماوات، فربما كانوا قد انزعجوا من فكرته

 الكهوف 
"... وفي الواقع في بعض الكهوف :(5)(B37كسينوفاني ، في الشذرة)إكقول 

من النقةة  -(6)ليشير جيمسٌما كقول  -حتى لو لم نكن متأكد،ن تتساق  المياه ..."
(، فقد لا نزال نرى فيسا )كما في B37كسينوفاني  هنا في الشذرة )إالدقيقة لكلمات 

اهتمامه الواضح بالظواهر والمناطق المرتبطة منذ القدم ( B30-B32الشذرات 
                                                           

(1 )
 (A33) (Hippolytus, Refutation of All Heresies 1.14.3–6) .In Patrica Curd  & 

Richard D .Mckirahan, A Pre-Socratics Reader, Selected Fragments and 

Testimonia.p.37.  
(2 ) 

(Scholium on Iliad 21.196 )Fr, 30, In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon 

fragments. 
(3) 

(A46) Aëtius 3.4.4 (Diels, 371) In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon 

fragments. 
(4 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments.p.129. 
(5 ) 

 (Herodian 30), fr 37, In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments. 
(6 ) 

  J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments.p.137. 
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والمداخل ؛ هنا في تلك الكسوف الغامةة تحت الأرح، بالكائنات الخارقة للطبيعة
)على سبيل  ، وموطن الكائنات السحريةتحت الأرض الأسطورية للعالم السفلي

 (2)الأودكسية والقوى المخيفة في (1)" في الأودكسيةκαλυψώكاليبسو "المهال: 
 .(3)لهسيودوس(" Θεογονια" أنساب الآلهةالوحوش في و 

هذه النصوص المتعلقة بالفيزيس، والتي تبدو أنها إذا ما حاولنا تحليل  
تتضمن أساسًا لوجهة  -مع ذلك -طبيعية؛ أعني متعلقة بعلم الطبيعة، غير إنها

اللاهوتية الأخرى عند كسينوفانيس بالجوانو إتأثر ، وهو نظر لاهوتية تمامًا
رد جميع الموجودات إلي التراب والماء. وأورد  كسينوفاني  قدإ، نجد أن المليتيين

، وبع" وصقلية مالطةعلى ذلك ااهدًا بعَ" الأحافير التي عهر عليسا في 
إن وجود أحافير الكائنات، التي عادة ما تس ن  الأصداف التي وجدها في الجبال.

ا. والتفسير جافة وفي المناطق الداخلية البعيدة ،تةلب تفسيرً الميا  في الأحجار ال
إلا أن  .(4)المعقول هنا هو أن هذ  الأجزاء من الأرح ٌانت مغمورة بالميا  ذات ،و 

وعندها كفنى الجنُ  البشري وسوا   ،ميا  البحار سوف تةغى آخر الأمر على اليابسة
ن تتجدد ويُولد عالمٌ آخرُ من جد،د، لا من المخلوقات الحية. ولكن  الحياةَ لا تلبث أ

  ،لبث أن كفنى بدور ، وه ذا دواليك.
 -كسينوفانيسإوأقترحُ صحة نسبته إلى  -إن هذا التصور الطبيعي للكون  

يهدم التصور التقليدي للأساطير الهومرية والهسيودية التي تصورت  الكونَ على 
ومن الأوكيانوس، ثم استولت على  ،هيئة آلهة بدأت من السديم الأول )الخاؤس(

وهذا ،دعونا إلى فحص حكم الكون )الكوسموس( تحت إمرة زيوس ورئاسته. 

                                                           
(1 ) 

 Odyssey 1.15. 
(2 ) 

 Odyssey 12.84-8593 ؛. 
(3) 

 Hesiod, Theogony,295- 297, In Heisod, Theogony, Works and  Days, 

Testimonia, Edited and  translation by Glenn W. Most. Harvard university 

press, London, 2006. p.27. 
(4 )  

Michael Papazian, Gods and fossils.p. 70. 
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كسينوفاني  سواء في ٌليته، أ  في م وناته: من ام  وقمر ونجو  إالكوسموس عند 
 إلخ: 

 كسينوفانيالكوسموس الإ  .2
 الأجرام السماوية 

الأجسا  السماوية والشم  والقمر كسينوفاني  عل م أن إمن المعروف جيدًا أن 
والنجو  على حد سواء، تتكون من السحب نفسسا نتا  الزفير الرطب من الميا  على 
سةع الأرح. بةريقة ما صارت مشتعلة ويم ن أن تخمد في نساكة المسار النساري 

ا حول ما إذا ٌان بإم ان نسبة ا وًٌ ( 2)ورافن كيرك. ويبدو أن لدى (1)للجسم السماوي 
 .F كليلكسينوفاني  حقًا. لكن الش وك الأقوى هي التي اقترحسا ف. إلك إلى ذ

Cleve
سوجرافية للفيزياء الفلكية  (3) ليست  كسينوفاني إعند من أن الشذرات الدوٌ

التي  (4)(B32حول قوس قزح ) كسينوفاني إسوى استنتاجات غير دقيقة من أاعار 
 فسرها  بأنسا نوع معين من السحب.

ا جدًا. إذا كانت مقاطع الدوكسوجرافيين "كليل" بالتأكيد بعيدً  لقد ذهو 
(doxographersحول  آراء ) عن الأجسام السماوية هي اختراع كسينوفانيس إ

، أو من قبل Theophrastusمحض، فإن الاختراع إما أن يتم من قبل ثيوفراستوس 
يقوم  مؤلفين ثانويين. ومن غير المتصور بالتأكيد أن ثيوفراستوس سوف

(، بل وأكثر من ذلك فمن المدهش أن أيتيوس، B32) باستنتاجات كبيرة من الشذرة
، و ديوجينيس لائرتيوس، "Pseudo Plutarchean"ومؤلف المنحول إلى بلوتارخوس
                                                           

(1)
 See:  Diog. Laert. 9.19; Pseudo-Plutarch, Strom. 4 (D.K.21.A.32); Aetius 

2.13.14 (A.38), 2.20.3 (A.40) with which compare Hippolytus Ref. 1.14.3 

(A.33), 2.24.4 2.25.4 (A.43), 2.29.5. 
(2 )

 . G. S. Kirk and J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, Cambridge At The 

University Press, 1957.p.174. 
(3)

 F. M. Cleve, The Giants of  Presophistic Philosophy, An Attempt to Reconstruct 

their Thoughts, The Hague, Third Editions, Part One, 1973, pp. 18. 
(4)

  D.K.21.B.32. 
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)أو مصادرهم المختلفة التي نقلوا عنها( يجو أن تكون جميعها بنفس الخيال الذي 
 كسينوفانيس من آراء! إ استمد من نفس الشذرة ما اختلقوه على

سوجرافيين الآخرين ويجب أن نحاول أن نقرر  اً كجب إذ قبول أدلة أ،تيوس والدوٌ
ما لاحظتْ إلماذا كحمل  كسينوفاني  مهل هذ  الآراء الغريبة عن الأجرا  السماوية. وٌ

كسينوفاني  إلى بع" الملاحظات إ، فقد استند عددٌ من آراء (1)فريمان كاثلين
ا على الأرح؛ وملاحظة دراسة تراع الميا  وتأثيره -والدقيقة، مهل: الأصلية 
phosphorescence"وقد لاح  أكةًا الوميَ" الفوسفوري  fossils"(2)"المستحهات 

"(3) ،
انية. من الواوع أن  نًا وملاحظًا كسينوفاني  ٌان إودراسة النيران البرٌ مراقبًا فط 

لسا أكةًا  "astrophysical theories"، وربما ٌانت نظرياته الفيزيائية الفلكية دقيقًا
 .(4)بيكنيلأساس تجريبي، ٌما كقول 

 الشمس 
برواكة هيراكليتوس،  (5)(B31في الشذرة ) كسينوفاني إنجد  بالشمسفيما ،تعلق 

الشمس تمر  . أي؛ "....ἠέλιός θ' ὑπεριέμενος γαῖάν τ' ἐπιθάλπωνكقول:
 ."( 6) ... فوق الأرض وتنشر الدفء على سطحها

،تكر  بإوفاء الحرارة والةوء  لا تتصرف كإلهكقول إن الشم   كسينوفاني إ،بدو أن  
علينا، بل أن الشم  تمر ببساطة عبر السماء وتسخن سةع الأرح. وهي فكرة 

 .(7)ثورية لو أخذنا في الاعتبار العقيدة السائدة آنئذٍ 
                                                           

(1 )
 K. Freeman, The Pre-Socratic philosophers, 2nd ed. Basil Black Well Oxford, 

London, 1959. p. 102. 
(2 )

  Hippolyt. Ref. 1.14.5 (A.33. 
(3 )

  Aetius 2.18.1 (A.39). 
(4 ) 

  P. J. Bicknell, A Note on Xenophanes' Astrophysics , Acta Classica, Classical 

Association of South Africa , Vol. 10 (1967), pp. 135-136. p.135. 
(5 ) 

 Xenophanes, (Heraclitus Homeric Allegories 44.5) Fr, 31, In J.H. Lesher, 

Xenophanes of Colophon :fragments. 
(6 ) 

Xenophanes, Fr, 31. In J. Burnet: Early Greek Philosophy. p.120. 
(7 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments.p.132. 
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"يقول إن الشمس تأتي كل يوم من  كسينوفاني :إ، عن (1)(A33هيبوليتوس ) وعند 
:(2)(A40في الشذرة ) ستوبايوسوعند  تجمع العديد من الشرارات الصغيرة".

". وعن ٌسوف الشم  عند الشمس >تتكون< من السحو المتوهجة" 
والأقمار في كسينوفاني ( ٌان هناك العد،د من الشموس إ)قال  :(3)(A41a) أيتيوس

جميع أنحاء المناطق والأقسا  ومناطق الأرح، وفي وقت معين كسقم القره في 
جزء من الأرح لم نس نه، وه ذا، مهل اخص كخةو على الفراغ كجعل الكسوف 
أنسا تدور  كظسر. )كما كقول أكةًا( أن الشم  تمةي إلى ما لا نساكة، لكنسا تبدو وٌ

 في دائرة بسبب المسافة".
 النجوم 
" تتكون النجوم من السحو المشتعلة، : (4)أيتيوس( عند A38حسب الشذرة )و 

". أي التي تخمد كل يوم، لكنها تصبح مشتعلةً مرة أخرى في الليل، تمامًا مثل الجمر
فإن  (5)(A44أن النجو  تنةفئ ٌل نسار؛ ثم تشتعل في الليل  وحسب اذرة أ،تيوس )

الأشياء من هذا النوع ]المذنبات، والنيازك، "جميع كل النجو  أصلسا سحب تكهفت: 
: (6)أيتيوسعند  (A39). وفي الشذرة الشهو.. إلخ[ هي تجميع للسحو المتوهجة"

                                                           
(1 )

 (A33) (Hippolytus, Refutation of All Heresies 1.14.3–6) .In Patrica Curd  & 

Richard D .Mckirahan, A Pre-Socratics Reader, Selected Fragments and 

Testimonia. p.p.37-38.  
(2 )

 (A40) (Stobaeus, Opinions.In Patrica Curd  & Richard D .Mckirahan, A Pre-

Socratics Reader, Selected Fragments and Testimonia,p.37.  
(3)

 (A41a) Aëtius 2.24.9 (Diels, 355). In Lesher, Xenophanes of Colophon 

:fragments. p.196.  
(4)

 (A38) (Aëtius 2.13.13). In Patrica Curd  & Richard D .Mckirahan, A Pre-

Socratics Reader, Selected Fragments and Testimonia,p.37.  
(5)

 (A44) (Aëtius 3.2.11). In Patrica Curd  & Richard D .Mckirahan, A Pre-

Socratics Reader, Selected Fragments and Testimonia,p.37.  
(6)

 (A39) (Aëtius 2.18.1). In Patrica Curd  & Richard D .Mckirahan, A Pre-

Socratics Reader, Selected Fragments and Testimonia,p.38.  
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كسينوفاني : إن إ< كقول Dioscuri (1)ديوسكيري "فيما ،تعلق بالنجو  التي تُسمى >
عٍ الأاياء مهل النجو  التي تظسر على القوارب هي سحب صغيرة توم" نتيجة لنو 

ة".  راعيةً للسفن والبحارة وإنما هي مجرد  فالديوسكيري ليست آلهةً معينٍ من الحرٌ
 سحب ذات ومي".

 القمر 
"القمر سحابة بأنه ٌان كعتقد بأن:  (2)( عند أ،تيوسA43كما نجد في الشذرة )

كسينوفاني  إعند أناكسيماندروس و  .(3)"القمر له إضاءة ذاتية. و"مضغوطة"
 وعن البرق يقول: .(4)ا لأنه ينطفئ""والقمر يختفي شهريً . "Berosus" بيرسوسو 

 (6)هيبوليتوسوعند  .(5)"ومضات البرق تأتي من خلال بريق السحاب بسبو الحركة"
"هناك عدد غير محدود من الشموس والأقمار، كسينوفاني  ٌان كعتقد بأن: إنجد أن 

 ولكن كل شيء من الأرض".
  الأرض 

                                                           
للد،وس وري: "هؤلاء هم الذ،ن ،نقذون الرجال على الأرح والسفن  هوميروس نشيدراجع:   (1)

السريعة عندما تغرقسا العواصف العاصفة فوق البحر الذي لا ،رحم"؛ عُرفت فيما بعد بنيران 
 القدك  إلمو".

(2 )
 (A43), Aëtius 2.25.4 (Diels, 356). In Lesher, Xenophanes of Colophon: 

fragments  0 p. 196. 
(3 )

 (A43), Aëtius 2.28.1 (Diels, 358). In Lesher, Xenophanes of Colophon: 

fragments  0 p. 196. 
(4 )

 (A43), Aëtius 2.29.5 (Diels, 360). In Lesher, Xenophanes of Colophon: 

fragments  0 p. 197. 
(5 )

 (A45) Aëtius 3.3.6 (Diels, 368). In Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments 

0p. 197. 
(6 )

  (A33) Hippolytus, Refutation of all  Heresies,1.14 (Diels, 565; Wendland, 17). 

In Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments. p.193. 
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كسينوفاني  تصورًا للأرح ،تنافى تمامًا مع التصور الأسةوري إكذلك، كعةينا 
: "السوة التي تبعد (1)هوميروسالذي جاء به ٌل من هوميروس وهسيودوس. كقول 

: "حيث ،تحدث عن (2)هسيودوس ويقول عن هادك  بمقدار بعد السماء عن الأرح".
تساع". ويقول "أرح واسعة النةاق... أسفل الأرح ٌما السماء فوقسا من حيث الا

، امتدت الأرح مسافة "Hesiodic": وه ذا في الصورة السسيودكة (3)ورافن كيرك
محددة لأسفل، ولكن في الواقع ٌان كُعتقد أن هذ  المسافة ااسعة إلى أجل غير 

الأرض عند هسيودوس ماهي إلا  مسرح ولكن  -في الواقع ارتفاع السماء -مسمى
لقد تحدث هسيودوس عن أرح واسعة  السماء!لصراع الآلهة تحتها وفوقها في 

كسيوفاني  في تصور  المناق" إالنةاق ولكن ليست لانسائية الاتساع ٌما أواف 
"... إن الأرح  كسينوفاني :إ، كقول (4)(A33هيبوليتوس ) عندلتصور هسيودوس. و 

الشموس نسائية من  غير محدودة، ولا كحيم بسا السواء ولا السماوات. وهناك أعداد لا
ل ايء كأتي من الأرح...".  والأقمار، وٌ

هدم اللاهوت القائم على كسينوفاني  من هذا التصور الجد،د إلي إويسدف  
 γαίης μὲν τόδε πεῖρας ἄνω παρὰ:(5)(B28ر فيقول في الشذرة )هذا التصو

ποσςὶν ὁρᾶται ἠέρι προσπλάζον, τὸ κάτω δ' ἐς ἄπειρον ἱκνεῖται.  هذا أي؛"
الأرض: الذي نراه تحت أقدامنا، ممتدًا في الهواء إلي أعلى، إلي ما لا هو حد 
وقد أاار . (6)حدها الأسفل فلا يمكننا الوصول إليه فهو ممتد بلا نهاية" نهاية، أما

                                                           
، تحريااار ومراجعاااة  أحماااد عتماااان، المشاااروع القاااومي  16، أبياااات،8هاااوميروس: الإليااااذة، ٌتااااب   (1)

 .311 ، ه 2014للترجمة، القاهرة، الةبعة الهالهة، 
(2 ) 

 Hesiod, Theogony, 720.p. 61. 
(3 )

 . G. S. Kirk and J. E. Raven, The Presocratic Philosophers ,p. 175. 
(4 )

 (A33) Hippolytus, Refutation of All Heresies 1.14.3–6. In Patrica Curd  & 

Richard D .Mckirahan, A Pre-Socratics Reader, Selected Fragments and 

Testimonia..p.37.  
(5 ) 

Achilles Tatius Introduction to the Phaenomena of Aratus 4.34.11, Fr, 28, In 

J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments. 
(6 ) 

 Xenophanes,  Fr, 28. In J. Burnet, Early Greek Philosophy .p.120. 
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لي  نقد إ" إلى أن السماءفي ٌتاب " (1)أرسطو كسينوفاني  بسبب قوله بأن إمبادوٌ
  على أرسةو كقول: (2)سمبليكيوسوفي تعليق  الأرح تمتد متجذرة إلى ما لا نساكة.

كسينوفاني  بشأن هذا الموووع، ولا أعرف ما إذا ٌان كقول إن إلمْ أجدْ ٌلمات  "
قائلًا لسذا السبب أن الأرح تبقى )في  -الجزء من الأرح الذي كقع تحته لا نسائي

ا، سائيً أو ما إذا ٌان الفةاء والأثير الذي كقع تحت الأرح لان -حالة الس ون( 
وبسبب هذا تمتد الأرح إلى ما لا نساكة وتظسر في حالة س ون. لأن أرسةو لم 

لي  تجعل هذا التمييز واوحًا، حيث إ،ووع ذلك، ولا ٌلمات  ن "أعماق إمبادوٌ
:"أولئك (3)أيتيوسويقول  الأرح" قد تعني أكةًا "ذلك الذي تصل إليه إلى الأسفل".

ز؛ )وفقًا( لإالذ،ن ،تبعون طالي  )كقولون إن( ا كسينوفاني ، لأرح )هي( في المرٌ
:"ولكن هل كم ننا (4)شيشرون تمتد جذورها في اللانسائي". ويتساءل  –)إنسا( أولًا 

بنف  الةريقة أن نحلل ونفتع ونفصل طبيعة الأاياء لنرى ما إذا ٌانت الأرح ثابتة 
اني ، أو ما كسينوفإفي أعماقسا، ٌما لو ٌانت مهبتة من جذورها، حسب وجسة نظر 

ز؟ حاول  كسينوفاني ، حول إأن كفسر نظرية  (5)بوبر كارلإذا ٌانت معلقة في المرٌ
الأرح، وذلك بربةسا بنظرية أناكسيماندروس، قائلًا: "إذا ٌنت على حق، فإن الشذرة 

(B28 د أن ا كسينوفاني  ٌان تلميذً إ( تدعم بش ل مستقل التقارير التي تؤٌ
 لأناكسيماندروس".

                                                           
(1)

 (A47) Aristotle On the Heavens 2.13, 294a21. In Lesher, Xenophanes of 

Colophon :fragments .p.197. 
(2)

 (A47) Simplicius Commentary on Aristotle’s On the Heavens (Heiberg, p. 522, 

7). In Lesher.p.197. 
(3)

 (A47) Aëtius 2.11.1.2 (Diels, 377). In Lesher, Xenophanes of Colophon: 

fragments  0 p. 197. 
(4)

 (A47) Cicero Prior Academics 2.39.122. In Lesher, Xenophanes of Colophon: 

fragments.p.198. 
(5 ) 

 Karl Popper: The World of Parmenides.p.p.36-38. 
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أن المهم عند  - الذي لا ،رف" اقتراح بوبر بل ،زيد عليه -تأويليوفي 
كسينوفانيس هو تقديم أساس طبيعي للاهوته كي ينقض اللاهوت الهوميري إ

الهسيودي القائم على طبيعيات أسطورية؛ فالحد الأعلى للأرض غير مسكون بأية 
سفل لا يوجد به آلهة، مثل أورانوس؛ السماء كما تقول الأساطير، كما أن حدها الأ

)هاديس( الجحيم الرهيبة، ولا آلهة العذاب أو أي من آلهة العالم السفلي، عالم 
هاديس؛ فلا يوجد أصلًا عالم سفلي يمكن أن نصل إليه فضلًا عن أن يوجد به 

  آلهة.
كسينوفانيس  تصور العالم الآخر من أساسه؛ كما صوره إوبذلك يهدم 

وهاديس  كوري هوميروس في أساطيره، كما أنه يهدم في الوقت نفسه عالمَ 
يرينيات  وكلو جهنم ذي الرؤوس الثلاثة، حارس الجحيم، ذلك العالم وأورفيوس، والإ

 ية.الذي كان جانبًا مهمًا من جوانو الديانة اليونانية؛ من ديونسية وأورف
 
 السحو 

وفي المنحول إلى  ،(1)(A32كسينوفاني  في الشذرة )إهناك تصور منسوب إلى 
بلوتارخوس: "كقول إن الشم  تتجمع من حرائق صغيرة ٌهيرة. . . ويعلن أن الأرح 
بلا حدود، ولا كحيم بسا السواء في ٌل اتجا ، وأن ٌل الأاياء تأتي إلى الوجود من 

ويقول في الأرح. ويقول إن الشم  والنجو  تأتي إلى حيز الوجود من السحب". 
 التي اعتبرتسا الأساطير الشعبية إلسة:  حابةالس( عن B32الشذرة )

ἤν τ' Ίριν καλέουσι, νέφος καὶ τοῦτο πέφυκε, 

πορφύρεον καὶ φοινίκεον καὶ χλωρὸν ἰδέσθαι. 

                                                           
(1)

 (A32) (Pseudo-Plutarch, Miscellanies 4). In Patrica Curd  & Richard D 

.Mckirahan, A Pre-Socratics Reader, Selected Fragments and Testimonia,p.37.  
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( أيضًا إنما هي مجرد سحابة أرجوانية، Iris"الإلهة التي يسمونها إيريس )
( سردًا طبي يًا لظاهرة B32تقد  الشذرة ). (1)قرمزية، وخضراء اللون كما تبدو للنظر"

رؤية ثورية  وتقد  أكةًا .(2)ُ،نظر إليسا عمومًا إما ٌإله أو علامة مرسلة من إله
الشذرة السابقة تقول:  . (3)لطبيعة قوس قزح وطريقة جديدة لاكتساب فهم للطبيعة

لمة "νέϕος" هي سحابة )أيضًا إيريس"  جون " قد استنتج منسا (4)(καὶ)أيضًا (  وٌ
ا على الشم  والقمر والنجو ، فقد ذٌر لنا رواةُ أن الشيء نفسه قد قيل أكةً  (5)بيرنت

إن  ".سحباً مشتعلةً بفعل  الحركةالأخبار أن هذ  الأجرا  ٌان ُ،نظر إليسا باعتبارها "
كسينوفانيس العامة تجاه الدين الشعبي. وكان هدفه: إهذه الفكرة ترتب  كذلك بنظرة 
والسحاب ليست كائنات إلهية، بل هي مثل الأشياء  إظهار أن الشمس والنجوم

أفلاطون  سوف يحفظ. في حين ومن ثم ليست آلهة. (6)الأخرى سريعة الزوال
 -كسينوفانيسإألوهيتها المقدسة/ المزعومة! كذلك يكون " "لهذه الأحجاروأرسطو 

ا في قد هاجم بعنف ما كان شائعً  - بهذا التصور المادي للنجوم والأجرام السماوية
. فأعلن أن هذ  الأاياء مجرد عصره من تأليه النجوم والأجرام السماوية والصلاة لها

، وأنسا أناكساجوراسحجارة نارية مختلفة الألوان ٌما سوف كصرح بذلك فيما بعد 
تخلو من أي مظسر إلسي. ولنا أن نتخيل مقدار الصدمة التي أحدثسا فيلسوف ٌلوفونا 

بتصريحه بأن الشم  والنجو  ليست آلسة، إنما هي مجرد  في الوعي الد،ني الإغريقي

                                                           
(1 ) 

 Xenophanes, ( Scholium BLT on Iliad 11.27)  Fr, 32, She that hey call Iris is a 

cloud likewise, purple, scarlet and green to behold. In J. Burnet, Early Greek 

Philosophy .p.120. 
(2 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments.p.132. 
(3 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments.p.136. 
(4 ) 

 Iris, this too, Fr, 32, In J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments. 
(5 ) 

 J. Burnet, Early Greek Philosophy, p 121. 
ولتر ساتي : تااريخ الفلسافة اليونانياة،، ترجماة، مجاهاد عباد المانعم مجاهاد، دار الهقافاة، القااهرة،   (6)

 .40 ، ه1984
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"تكهيف للسحب"؛ إذ انتزع التمهل اللاهوتي عن تلك الكينونات المةيئة، ليجعلسا 
  (1)مجرد ظواهر طبي ية

كسينوفاني  ٌان ،سدف من ٌل ذلك تقدكم تفسيرات عقلانية جد،دة إولا اك أن  
ولي  تقدكم نظرية علمية ٌاملة عن الأجرا   للأجرا  السماوية وإدانة الآلسة المجسمة،

أول من جعل واجب الفلسفة  ديموكريتوسإذن ولا حتى  أبيقور. فلم ك ن (2) السماوية
أو  ،الاستعانة بالعلم لإنقاذ البشرية من رهبة الآلسة سواء منسا المقيمة أسفل الأرح

 .(3)كسينوفاني  هو أول من قا  بذلكإفوق في السماء، بل ٌان 
كذا ينهار عالمُ الآلهة  اليونانية  القديمة  بكل صوره: الأوليمبية والسرية وه
ا إلى نفي التصور الكوسمولوجي الأسطوري القديم وبناء تصور كوسمولوجي استنادً 

 جديد ومغاير: كوسموس لا تقطنه الآلهةُ الأسطورية!
 فناء الكوسموس 

أول من أعلن أن كل كسينوفانيس هو إكان : "(4)كقول د،وجيني  اللائرسي
. وهي فكرة تتفق مع مجمل تصورات شيء يوجد أو يخلق محكوم عليه بالفناء"

كسينوفاني  في الفيزي  والكوسموس، ومع تصور  للإله الأزلي الأبدي الباقي. إ
كسينوفاني  حول الةبيعة هي فلسفية فقم ٌما في الاستخدا  إالشذرات المتعلقة بآراء 
 .(5)"العلو  الةبي ية" - مع بع" الشروط -ة الةبي ية"، أي القدكم لمصةلع "الفلسف

                                                           
(، ٌزينوفااان والفلساافة الإ،ليااة، ه 4الةيااب بااوعزة تاااريخ الفكاار الفلساافي الغربااي: قااراءة نقدكااة )   (1)

121. 
ة التناااوير عناااد ٌساااينوفان، مجلاااة ٌلياااة محماااود السااايد ماااراد: فلسااافة التناااوير عناااد ٌساااينوفان، فلساااف  (2)

، 66 .ه ه2000الآداب بسااوها ، الجاازء الأول، العاادد الهالااث والعشاارين، سااوها ، مااارس 
67. 

 .69محمود السيد مراد: فلسفة التنوير عند ٌسينوفان، ه   (3)
د،اوجيني  اللائرتاي: حيااة مشااهير الفلاسافة، المجلااد الهالاث، الجازء التاساع، الفصال الهااني، فقاارة  ( 4)

 .117، ه 19
(5 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments.p.137. 
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بداية يمكننا أن نسأل أنفسنا، مع ذلك، هل كان التفكيرُ العلميُ  
لقد رأ،نا بالفعل أن العد،د من استنتاجاته تقو   بسيطًا وسَاذَجًا حقًا  كسينوفانيسلإ 

على ملاحظة قوية. ومع ذلك، ،ؤدي الفحص الدقيق إلى الفسم الجد،د بأن 
كعتمد على مفسو  أن جميع  علم كونيات موحد،رغب في تةوير كسينوفاني  إ

الأجسا  السماوية وظواهر الأرصاد الجوية هي في الواقع غيو  متفاوتة الكهافة 
كسينوفاني ، كميز  عن أفكار "الفلاسفة رة. ،بدو أن هذا الإدراك الكوني الموحد لإوالحرا

الفيزيائيين" الأ،ونيين بمعنى أنسم بينما كشيرون إلى السبب المادي الأول )على سبيل 
سوف ،نظر إلى الأجسا   كسينوفاني إالمهال ، الماء والسواء( ٌأصل ٌل ايء، فإن 

 -ر الجوية بش ل رئي  ٌنوع اائع من مظاهر السحب السماوية المختلفة والظواه
أول من قد  كسينوفاني  إكأحداث أو حوادث أو الظواهر، بدلًا من الأاياء. ٌان 

ا جريئًا، حيث ربم سلسلة من الملاحظات المنفصلة بنظرية واحدة ااملة للجميع تعميمً 
في الشذرات أعلا ، حول "السحب". هذ  "السوية النظرية"، ٌما تم صياغتسا لأول مرة 

 .(1)"هي في الواقع "سحوحيث "الشم "، "القمر"، "النجو "، إلخ 
لكن الموووعات المحددة في أبحاثه تشير إلى أنه مارس العلو  الأ،ونية من   

 فرانكلأجل إزاحة نظرة د،نية قائمة في الغالب على العلم الةبيعي. ٌما أووع 
Fränkel كجرد الظواهر السماوية المرئية من جميع الجوانب  كسينوفاني إ: "إن

ذلك ،نكر أصلسا الإلسي  الإلسية؛ بل أنه ،نكر على هذ  الظواهر جلالسا وبقائسا، وٌ
ا ٌما ،رف"، من ناحية أخرى، الاعتراف ب ل المقارنات المم نة بين السماوي، تمامً 

 .(2)'ا وراء" لا يمكن جسرهالقد جعل الهوة بين "هنا" و "المإلسه والأجسا  المادكة ... 

                                                           
(1 ) 

Constantine J. Vamvacas, , The Founders of Western Though The Presocratics, 

A Diachronic Parallelism Between Presocratic Thought and Philosophy and 

the Natural Sciences, Translated from the original Greek version into English 

by Professor Robert Crist of the University of Athens, Greece Springer, 2009. 

P. 87. 
(2 ) 

 J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon fragments.p.138. 
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كسينوفاني  الةبي ية؛ إوالآن لنتعرف على مزيد من الجوانب اللاهوتية لفلسفة 
المستمد من فلسفة  - وهي جوانب تتعلق بالجانب اللاهوتي ٌما أنسا تتعلق بالأساس

 كسينوفاني  صرح نقد  للعقل الأنهربومورفي:إالذي أقا  عليه  - الةبيعة
 الثيولوجيا المؤسسة على الفيزيقا ثالثًا:

كسينوفاني  أتصورُ أنه قد أقا  لاهوته وفلسفته الد،نية على أساس إفيما ،تعلق ب
تصور  المادي الةبيعي للكوسموس أولًا. ثم مستخلصًا الجوانب الهيولوجية المتةمنة 

كم ن ؛ في فلسفة الةبيعة ثانيًا. وأخيرًا ما ،ترتب على ٌل ذلك من نتائج. وعلى ذلك
كسينوفانية، في ثلاثة أسئلة إجمالُ التساؤلات اللاهوتية، التي تهيرها فلسفةُ الةبيعة الإ

 رئيسة:
  هل الكون محدود أم غير محدود 
  هل الوجود واحد أم  كثير 
  هل الطبيعة هي الإله 

كسينوفانية، وذلك لنحاول أن نتلم  إجابةً معقولةً وفقًا لأس  الفلسفة الةبي ية الإ
 النحو الآتي: على

 حدود الكوسموس .1
كسينوفاني  لأصل الكون وتصور  لأروه وسمائه إإذا انتقلنا الآن من تصور 

في  - وقمر  ونجومه، إلي تصور الكون ٌله. فنجد الرأي مختلفًا فيما إذا ٌان الكون 
 ؟ محدودًا أم لا محدودًا -كسينوفاني إرأي 

،ذٌر عنه أنه تصور الكون على أنه  (1)ثيوفراستوسعن  سيمبليكيوسفي رواكة 
". وعلى ذلك ك ون وتبعًا لهذا كان يقول بأن الكونَ محدود؛ العالم دائري ومتناه: "كرة

                                                           
 وس يساايمبلي (Simplicus)-  المعلااق فااي القاارن السااادس علااى أرسااةو ، تلميااذ أمونيااوس، ومصاادر

 .مسم لتعاليم الفلاسفة ما قبل سقراط
(1 ) 

 Simpl. Phys.p.23.18. 
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ثيوفراستوس قد فسر الش ل الكروي للعالم بأنه محدود ومتنا ، مهلما سيقول بارمينيدك  
طْنا عبارة لمْ يع -كسينوفاني إأي  -كقول: "إنه (1)من بعد . في حين أن أرسةو

". وبعٌ" ا أم غير متناهٍ واضحة" عما إذا كان الكون محدودًا أم غير محدود، متناهيً 
آخرُ من هذ  الرواكات تجعله كقول إن الكون لا محدود، وبذلك كعد  أصحابُ هذ  

صراحةً أن  ثيوفراستوسالرواكات تلميذًا لأنكسيماندروس خاصة. وقد ذٌر 
 . (2)لأنكسيماندروسكسينوفاني  ٌان تلميذًا إ

 كان محدودًاكسينوفاني  للكون إأن تصور  -ٌفرحٍ تأويلي محتملٍ  -أقترحُ 
أن الكون يأتي من الطين كسينوفاني  نفسسا؛ فقد تصور إوهذا ،تةع من نصوه 

وحدثنا أيضًا عن تفاصيل نشأة هذا الكون وبنى استنتاجاته على أساسٍ . وإليه يعود
ح  المستحهات والأصداف واستنتج أن الجن  البشري ؛ فقد لاتجريبي طبيعي، بله

على فرح  - سيفنى بفعل طغيان الماء على اليابسة، ولا كمنع أن الكون سيعود
مرة أخرى وتكرار هذ  العودة، لا كمنع ذلك من  -كسينوفاني إصحة نسبة ذلك إلى 

د غيرها اعتبار  محدودًا. وقد رأي أن الشم  تولد ٌل صباح وتموت في المساء ويول
وه ذا. أما تصور الحد الأعلى والأسفل للأرح بأنسما ممتدان بلا نساكة. فلا كستلز  
ذلك مباارة القول بأن العالم غير محدود لأن ٌل ما كفنى ويولد من جد،د فسو 

وهذا . وإذا كان الكون غير محدود تكون قد انتفت عنه صفة الألوهية تمامًامحدود. 
 كسينوفانيس من فلسفته الطبيعية.إيد أن يصل إليه هو الهدف الأساس الذي ير 

أما هؤلاء الذ،ن قالوا بأن الكون غير محدود فلا كملكون على ذلك دليلًا مقنعًا، 
أنه عالم جيولوجي معاصر -كسينوفاني إبل الشواهد الةبي ية التي أوردها  لا  - وٌ

هو  - الشواهد العلميةبناء على هذ   - تدع مجالًا للشك بأن الكون الذي ٌان ،تصور 
 كون محدود ومحدود للغاكة.

                                                           
 .278، ه 22ب  986، 5أرسةو: الميتافيزيقا، الكتاب الأول، مقالة الألفا الكبرى، ف  (1)
 عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، المؤسسة العربية للدراساات والنشر، بيروت، (2)

 .269 . ه1984
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وأرى أن الذي دفع هؤلاء إلي القول بأن الكون غير محدود هو فكرتهم  
. فالقول بوَحْدَة الوجود هو كسينوفانيس قد نادى بوَحْدَة الوجودإالمسبقة عن أن 

الإله "الذي دفعسم إلي القول بأن الكون غير محدود في تصور ، حتى ،تسنى لسم دمج 
 " في هُوية وجودكة واحدة  الكون غير المحدود" با "غير المحدود

 الوَحْدَة والكثرة .2
 كسينوفانيس الوجود واحدًا أم كثيرًا  إهل تصور المسألة الأخرى المسمة هي: 

". ونرى إن الكل واحدإنه قال: "كسينوفانيس إكقول عن  أفلاطون نجد أولًا أن  
كسينوفاني   ٌان أول من قال بهبات الوجود ووحدته".  وردد هذ  إكقول: "إن  أرسطو

وال بارة التي تنسب  (2)ثم هيبوليتوس (1)ثيوفراستوس -الأقوال بما لا ،دع مجالًا للشك
إن الإله يظل دائمًا في هذا الصدد هي أنه قال: " -بصيغ متعددة-كسينوفاني إإلي 

كما عند  ه والةبيعة ايئًا واحدًا،ولما ٌان الإل". لا يتحرك ولا يتغير كما هو
فالوجود  كسينوفانيس )يقول ذلك( العالم غير مولّد وأبدي لا يفسد".إ": (3)أيتيوس

 أكةًا على هذا الأساس كظل ايئًا واحدًا. فعلى أي نحو نستةيع أن نفسم هذ  الفكرة ؟
بها إن تأويلي المقترحَ يرى أن وَحْدَةَ الكون  التي يمكن أن يكون قد نادى 

كسينوفانيس، طبقًا للشهادات التاريخية المتعددة، ووَحْدَةَ الإله  أيضًا لا يحتمان أن إ
هذه الوَحْدَة هي تلك الوَحْدَة، أو أن هذه الوَحْدَة قد حلتْ في تلك الوَحْدَة. إن ما 

كسينوفانيس إكسينوفانيس، وكذلك الكون واحد؛ إن إأقترحُه هو أنَّ الإلهَ واحدٌ عند 
وهذا التغير وتلك لمْ يقلْ بوَحْدَةٍ مطلقةٍ؛ ولمْ ينكرْ التغيرَ والصيرورةَ في الكون. 

إلا على التفاصيل دون أن تسري على الكل  ي ولا تسر  ،الصيرورة مسما ٌانت جزئية

                                                           
(1) 

 (A31), Theophrastus Opinions of the Inquirers into Nature, fragment 5; Diels, 

4801. In Lesher, Xenophanes of Colophon: Fragments .p. 191. 
(2 ) 

 (A33), Hippolytus. Refutation of All Heresies 1.14 (Diels, 565; Wendland, 17). 

In Lesher. p. 193. 
(3 ) 

(A37), Aëtius, 2.4.11 (Diels, 332) ,In Lesher, Xenophanes of Colophon: 

Fragments, p. 195. 
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ا إتجعل القولَ بالوَحْدَة المةلقةخ عند  -على أي حال -فإنسا كسينوفاني  قولًا مش وًٌ
ل ما كم نني قوله هو:  ا.فيه جدً  إنَّ وَحْدَةَ الكون  تختلف عن وَحْدَة  الإله ؛ فوحدة وٌ

نظرةً عقليةً تتجاوز  -الإله مطلقةٌ بينما وَحْدَة الكون نسبيةٌ تنظر إلي العالم ككل
كسينوفانيس أن الظواهرَ في إدون أنْ تنكرَ التفاصيلَ، بلْ ولمْ ينكرْ  -التفاصيل

 العالم حقيقيةٌ.
ى ذلك؛ تكون وَحْدَة الكون وَحْدَة مُتصورة، وغير ٌاملة، بينما وَحْدَة الإله هي عل 

وحدتان منفصلتان ٌلا منسما  -وَحْدَة الكون ووَحْدَة الإله -وَحْدَة ٌاملة ولكن ٌلاهما
 عن الأخرى. 

كسينوفاني  ما لا تحتمل ونةفي عليسا إولا توجد ورورةٌ لأن نحمّلَ نصوهَ 
كسينوفاني  قد قال إلي  فيسا. وأرجعُ أن الذي دفع هؤلاء إلي اعتبار  من تصوراتنا ما

ومن ثم جعلو  مؤسسًا للمدرسة الإ،لية وأستاذًا لبارمينيدك ، هو قول  ،بالوَحْدَة
كسينوفاني  بالوحدة الإلسية. غير أنسم نقلوا هذ  الوحدة الإلسية وأسقةوها على الكون إ

فاني  الةبي ية أنه كفنى والذي أثبتتخ المستحهاتُ كسينو إالمادي؛ الذي رأتْ فلسفةُ 
تةورَ  وارتقاءَ  التدريجيين من امتزا  التراب والماء. ومن ثم عد  ٌماله وتناهيه في 

هو الكامل  -كسينوفاني إوحد  حسب ما تصفه نصوه  - حين أن الإله
ي  بان كسينوفانإواللامتناهي، والذي لا كخةع للتةور، بل لعل هذا هو الذي دفع 

ه.  كقول بهبات الإله وعد  تحرٌ
 الإله واحد والطبيعة كثيرة 
أن المفسو  التجريدي للألوهية الذي جاء به  - (1)فنكلبيرج إرييهمع  - أقترحُ 
( في الفكر قبل the turning-pointكسينوفاني  هو نقةة التحول )إمذهب 

                                                           
(1) 

 Aryeh  Finkelberg, The Milesian Monistic Doctrine and theDevelopment of 

Presocratic Thought,  Hermes, 117. Bd., H. 3 (1989), pp. 257-270.p.266. 



 

 شرف الدين عبد الحميد أمين 

33 
 
 

أن إلهه  صريحة:كسينوفاني   قد قرر في نصوه إأن الثابت  سقراطي المب ر.ال
 :(1)السكندري  كليمنت ( التي رواهاB23كما كقول في الشذرة )الحق هو إله واحد، 

«εἵς Θεός, εν τε θεοίσι καί ανθρώποισι μέγιστος ούτε δέμας 

θνητοίσι όμοιος ουδέ νόημα». 

( بين الآلهة والبشر، لا مثيل μέγιστος، الأعظم )(εἵς Θεός) إله واحد"إنه  
 οὔτι δέμας θνητοῖσιν ὁμοίιος)عقله  البشر، لا في صورته ولا فيله بين 

οὔτε νόημα)"(2) بلا جسد كسينوفاني ، إ. وهذ  الصفات تعني أن إله
(ἀσωματος) .ع   الةبيعة ذات السُوية المادكة الواوحة . 

 كسينوفانيالفيزيس  والإله الإ  .3
بقيت نقةة على جانب ٌبير من الأهمية وعلينا أن نناقشسا هنا ونحن بصدد 

كسينوفاني  الةبي ية وتجلياتسا اللاهوتية. وتتعلق هذ  النقةة بوصف إتحليل فلسفة 
" فسل الإله"  Ὁ θεός/ الثيوس با الطبيعة"" φύσις كسينوفاني  أحيانًا الفيزي /إ

الإله وبين " الكوسموس الواحدالفيزي  أو كسينوفاني  قد وحد بين إكعني ذلك أن 
كسنيوفاني  دليل على إعند  بوَحْدَة الوجود"؛ ومن ثم ك ون لدى الذ،ن نادوا الواحد

 ذلك المذهب؟
كسينوفاني  فإننا نجد ايئًا إ: "عند -في قوله (3)جريجوري فلاستوسنتفق مع 

كقصد إوفاء الةابع التشخيصي لا " فسو الإله" با" الطبيعةعندما كسمى "فا ا تمامً مختلفً 
كسينوفاني   تصف الكون أو إ. على ذلك؛ فعندما نجد تعبيرات عند على الةبيعة"

لا يقصد من ذلك التعبير بأن كسينوفاني  إالةبيعة بأنسا الإله، فإن ذلك كعني أن 
                                                           

(1 ) 
 Xenophanes, Fr, 23,  ( Clement, Miscellanies 5.109 ، In J.H. Lesher, Xenophanes 

of Colophon: fragments. 
(2 ) 

 Xenophanes,  Fr, 23, One god, the greatest among gods and men, neither in 

form like unto mortals nor in thought. . . . In J. Burnet, Early Greek 

Philosophy. p.119. 
(3 ) 

 Gregory Vlastos, Equality and Justice in Early Greek cosmologies, in Furley 

and Allen: Studies in presocratic philosophy, Vol. 11, Ed. By R.E. Allen & 

D.J. Furly, Routledge & Kagen Paul, New York, 1975, P. 94. 
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الطبيعة هي الإله أو أن الإله هو الطبيعة. بل يأتي هذا الوصف في سياق خاص 
سياق يتعلق بنقده الحاد لكل من هوميروس وهسيودوس: اللذين ألَّها جدًا، وهو 

كسينوفاني  من سياقسا إ. أما الذ،ن كقتةعون ٌلمات الطبيعةَ وألَّها مظاهرَها المتنوعة
وهي  فإنسم ،ذهبون في تفسيرها مذاهب عجيبة مهل القول بوحدة الوجود أو الحلول.

كسينوفاني  وفلسفته إمن فسم نصوه  مصةلحات ربما تكون من اختراع قائليسا لا
كسينوفاني  واستخلاه النتائج إا البدءُ بدراسة الةبيعة عند الةبي ية؛ لذا ٌان مسمً 

ا ا مقاربً ا لعل ه ك ون فسمً اللاهوتية المترتبة عليسا. فذلك ربما هو ما كةمن لنا فسمً 
 لنصوه الكلوفوني. 

 الإله لمْ يولدْ ولا يموت 
كسينوفاني  هو على الع   إإذا ٌان الكوسموس كفنى ويموت فإن الإله عند  

أرسطو ٌنتيجة تحتمسا فلسفته الةبي ية لم ،ولد ولا كموت. حيث ،ذٌر  -من ذلك فسو
كسينوفانيس على أن يجادل في مقولة أن الآلهة إ"اعتاد : (1)في كتابه الريطوريقا

الآلهة، لأنه يترتو على القول بمولد  تولد باعتبارها مقولة آثمة؛ كالقول بموت
"فن الشعر" وفي ٌتابه . (2)الآلهة، أو وفاتهم أنه في وقت من الأوقات لا توجد آلهة"

كسينوفاني  ٌان كةعن في الصفات التي ،تصورها العامة في إأن  (3)أرسطو،ذٌر 
 ."مجرد ما يظنه الناس عنها"حق الآلسة وأن هذ  الصفات  ليست إلا: 

                                                           
(1) 

 (A12) In Patrica Curd  & Richard D .Mckirahan, A Pre-Socratics Reader, 

Selected Fragments and Testimonia.p.36.  
محمد عبد الغني السيد: التوحيد في الفكر اليوناني القدكم، الجم ية المصرية للدراسات اليونانية  ( 2)

 . وانظر أكةًا:154 ، ه 2000 – 99والرومانية، الكتاب السنوي الرابع، القاهرة، 
Aristotle: Rhetoric, The works of Aristotle,Vol. 2, 1399 b, 5-10, Aristotle: 

Rhetoric, The works of Aristotle, vol.1, Trans by R.P.Hardie and R.K.Gaye, in: 

Great Books of The Western World, ed by: R. M Hutchins, Vol 8, William Benton 

Publisher, Encyclopaedia Britannica, Chicago, London, 1952.p.648. 
حماااادة، م تباااة الأنجلاااو المصااارية، القااااهرة،  ،  ترجماااة إباااراهيم2، 25أرساااةو : فااان الشاااعر، ف  (3)

 .217، ه 1982
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في أكهر من مووع من ٌتبه،  بلوتارخوس( ما ،رويه A13الشذرة )وفي  
كجادل المصريين وهم ،نشدون القصص عن إ،زي  وأوزوري  ويقيمون طقوس 

" كقول عن المحبة"في ٌتابه  الحداد، في حزنسم على آلستسم، التي تموت:
على ا، كسينوفانيس المصريين، إذا اعتبروا أوزيريس فانيً إ"وحث : (1)بلوتارخوس

ويقول في  ا، أن لا يحزنوا عليه".عدم تكريمه بقدر ما هو فانٍ، ولكن إذا اعتبروه إلهً 
كسينوفانيس الكولوفوني أصر على إ"عن حق أن : (2)"يزيس وأوزيريسإعن "كتابه 

أن المصريين عليهم ألا يرثون آلهتهم إذا اعتبروهم آلهة، وإذا كانوا يرثونهم، 
"إذا كانتْ هذه آلهة،   :كقول (3)"عن الخرافة"وفي ٌتابه  فعليهم ألا يعتبروهم آلهة".

 ا فلا تضحوا لهم".فلا تبكوا عليهم؛ وإذا كانوا بشرً 
ما كقول  بعدم التنفسصف الإله و و   ديوجينيسفيه إبعاد عن صفات البشر، وٌ

أن كل شيء يوجد أو يخلق  كسينوفاني  هو أول من أعلنإ: " ٌان (4)لائيرتيوس
أو  النَفَس(، وأن الروحَ هي γιγνομενον ϕϑαρον εστι)محكوم عليه بالفناء 

 (".πνευμα) التَنَفُس
أزلي كسينوفاني  الإله صفة: إومن الصفات المسمة للغاكة والتي كصف بسا 

، وهي ع   الصفات التي وصف بسا الفيزي ، وفي ذلك كقول، برواكة أبدي: سرمدي
يشبه  لا أنهو الإله كُروي الشكل،  (ουσια) إن جوهر" :(5)لائرتيوس ديوجينيس

الإنسان على أي صورة. وإلى أن الله هو البصر الخالص، وهو السمع الخالص، 
                                                           

(1) 
 (A13) Plutarch On Loving 18.12.763d. Plutarch On Loving 18.12.763d.In J.H. 

Lesher, Xenophanes of Colophon :fragments.P.183.  
(2) 

 (A13) Plutarch On Isis and Osiris 70.379b.In J.H. Lesher, Xenophanes of 

Colophon :fragments.P.183.  
(3) 

 (A13) Plutarch On Superstition 13.171e. In J.H. Lesher, Xenophanes of 

Colophon :fragments.P.183.  
د،وجيني  اللائرتي: حيااة مشااهير الفلاسافة، المجلاد الهالاث، الجازء التاساع، الفصال الهااني، فقارة   (4)

 .117، ه 19
(5 )

  Diogenes Laretius, Lives of Eminent Philosophers, IX, 19, p.427. 
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غير أنه لا يتنفس. وإلى أن الله هو العقل الكلي أو الشامل، وهو الفكر، وإلى أنه 
 . (1)"سرمدي

كسينوفان وفي إمن ٌتاب "في ميليسوس وفي  (2)أرسطووفي المنحول إلى 
كسينوفاني  إ". وهذ  عبارة أزلي اللها ،لز  أن كستنتج من ٌل هذا أن "إذً  ياس":جور ج

كسينوفاني  بأن الإله هو البصر الخالص، إ". وقول أبديإذ ذٌر في آخرها أنه "
لفكر، وإلى والسمع الخالص، وأنه لا ،تنف ، وأنه هو العقل الكلي أو الشامل، وهو ا

كعني أنه لم ،ولد من إله قبله ٌما هو الحال بالنسبة لزيوس مهلًا  أبدي: سرمديأنه 
 في الأساطير السومرية السسيودكة.

 الإله ثابت والطبيعة متحركة 
ة وأنه ،بقى في إ،رى  كسينوفاني  أن الإله من صفاته الهبات وعد  الحرٌ

أن  بالإله فليس من اللائقالإطلاق: "المووع ذاته على الدوا ، لا ،تحرك على 
 :(3)(B25) سيمبليكوس سكستوسم انه. في رواكة من ،تحرك هنا وهناك مغيرًا 

"ἀλλ᾿ ἀπάνευϑε πάνοιο νόου ϕρενὶ πάντα κραδαίνει"  دون ب"ولكن أي؛
"يمكنه أن يهز  . أو:(4)عقله"( بقوة πάντα( كلَ الأشياء )κραδαίνειيحرك ) ،عناء

(κραδαίνει) ( كل الأشياءπάντα( بدون عناء )ἀπάνευϑε( بفكر عقله )νόου 
ϕρενὶ.") 

                                                           
د،اوجيني  اللائرتاي: حيااة مشااهير الفلاسافة، المجلااد الهالاث، الجازء التاساع، الفصال الهااني، فقاارة  ( 1)

 .117، ه 19
، ترجمساااا مااان 2ف  3أرساااةو )المنحاااول(: فاااي ميليساااوس وفاااي إكساااينوفان وفاااي غر يااااس"،،ب  (2)

الإغريقيااة إلااى الفرنسااية بااارتلمي سااانت هلياار، ونقلااه إلااى العربيااة، أحمااد لةفااي الساايد، السيئااة 
 .301  ، ه 2008العامة للكتاب، القاهرة، 

(3 ) 
  (Simplicius, Commentary on Aristotle’s Physics 23.19). Fr, 25, In J.H. Lesher, 

Xenophanes of Colophon fragments. 
(4 ) 

 Xenophanes,  Fr, 25, In J. Burnet, Early Greek Philosophy .p.119. 



 

 شرف الدين عبد الحميد أمين 

37 
 
 

غير متحرك ولكنه قادر على  -مثل الإله الأرسطي -كسينوفانيإن الإله الإ 
. وعلى هذا فإن "من خلال (1)نقل الحركة إلى الكون بأكمله عن طريق فكره وحده

الوصف الضروري  الممارسة النشطة للفكر من عقله" سيكون الحد الأدنى من
. وهي فكرة أكثر عقلانية من (2)للتأكيد على أن الكون مرتب  سببيًا بالذكاء الإلهي

الشوق  - فكرة أرسطو الشاعرية التي ملخصها أن سبو حركة العالم هي العشق
الذي يحرك العالم في اتجاهه نحو الإله!  ونلاحظ هنا تفرقة واضحة بين الإله 

التي يحركها فليس ثمة  πάντα"(3)"حرك يختلف عن الأشياء توالعالم فالإله غير الم
 هُوية بين الإله والعالم.

 :(4)(B26وفي رواية سيمبليكيوس )
αἰεὶ δ' ἐν ταυτῶ μίμνει κινούμενος οὐδέν, 

οὐδέ μετέρχεσθαί μιν ἐπιπρέπει ἄλλοτε ἄλλη 

فليس  وهو يبقى في الموضع ذاته على الدوام، لا يتحرك على الإطلاق،أي؛ "
يبقى . أو: "(5)"من اللائق بالإله أن ينتقل  إلى مواضع مختلفة في أوقات مختلفة

"ليس " لأنه "κινούμενος ουδέν"دائمًا في نفس المكان، ولا يتحرك على الإطلاق 
". إلى أماكن مختلفة في أوقات مختلفة "μετέρχεσθαί"من المناسو له أن ينتقل 

. فعند هوميروس كعد الهوميري للإله تشبيهال كسينوفاني إ،نتقد  -مرة أخرى  -هنا
كسينوفاني   إ. بينما كجعل  (6)واوحةً تدل على قوته التحرك السريع للإله علامةً 

وبعد  عن نزعة التجسيم، ٌما  ،ا؛ لأنه ،رى في ذلك الهبات علامة لسمو الإلهإلسه ثابتً 

                                                           
(1 ) 

 J.H. Lesher, A Systematic Xenophanes?.p 13. 
(2 ) 

  J.H. Lesher, Xenophanes of Colophon: fragments.p.107. 
(3) 

  Aryeh  Finkelberg, Studies in Xenophanes,  Harvard Studies in Classical 

Philology, Vol. 93 (1990), pp. 103-167.p.110. 
(4 ) 

 (Simplicius, Commentary on Aristotle’s Physics 23.10) Fr, 26, In J.H. Lesher, 

Xenophanes of Colophon: fragments. 
(5 ) 

 Xenophanes,  Fr, 26, In J. Burnet, Early Greek Philosophy, p. 120. 
 .328، ه 39-438، أبيات، 8هوميروس: الإلياذة، ٌتاب   (6)
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بالإله أن  الملائم أو اللائق" فلي  من   التبجيلية حين كقول: ا من ٌلماته،بدو جليً 
 . (1)،تحرك"

بتنظيم  (2)-إيفا جيلوس موتسوبولوسعلى حد تعبير  -كسينوفاني إلقد قا  
بعقله ووجدانه، واهتدى إلي أنه لابد لسذا الكون من إله  الكون ؛ تأمل لاهوت فلسفي

 واحد وينبغي تنزيسه عن ٌل نقص، لي  هو والةبيعة في هوية واحدة.
 

 خلاصة تأويلية
إلى أهم نتائجه  أايرَ  على صفحات البحث. بقى أنْ  موزعةٌ  الجزئيةُ  النتائجُ 

 العامة، على النحو الآتي:
  مهلما بدأ فلاسفةُ ميليتيوس تمامًا - ه الفلسفيةَ كسينوفاني  تصوراتخ إلقد بدأ- 

جد،د، على أنقاح الهيولوجيا  لاهوتٍ  من تصورٍ للةبيعة ليقيم عليه صرحَ 
 السومرية السسيودكة. 

   َكساينوفاني  فاي تأساي  لاهوتاه الفلسافي إمناه  أقترحُ أن  الأساسَ الذي انةلق
الجد،د هو الفيزي ، وعلى ذلك؛ تكون الةبيعة هي المقدمة التأسيسية للاهوت 

 كسينوفاني.الإ
  َّم فلسفةً طبيعيةً تجاوزت  إإن ئدَ في عصره، وفي ذلك السا كسينوفانيس قدَّ

ا، وحاول مً كسينوفانية، التي حاول أرسطو قديإعادةُ الاعتبار للفلسفة الإ 
إلى عصرنا الحاضر، نفيَها وإلقاءَ صاحبها إلى  أرسطو باحثون كُثُرٌ من بعد

 زوايا النسيان.

                                                           
(1 ) 

 W. Jeager, The Theology of The Early Greek Philosophers, At Clarendon Press, 

Oxford, London. 1948.p. 45. 
إكفااا جيلااوس موتسااوبولوس: ماان الأسااةورة إلااى المنةااق، ترجمااة ودراسااة وتعليااق، هاادى الخااولي،  ( 2)

 .88 ، ه 2010مشروع جامعة القاهرة للترجمة، القاهرة، 
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  كسينوفانيس بالمحاولة الأولى والأولية، لإرساء منهج الملاحظة إقام
والاستقراء بطريقته الميثودولوجية في ملاحظة واستقراء المستحثات، ويُعد 

 بذلك أحدَ مؤسسي الميثودولوجيا العلمية الأوربية. 
  كسينوفانيس على ما هي عليه أقترحُ البدءَ بدراسة إإنه لكي نفهم نصوص

الطبيعية أولًا؛ إذ على نظراته للفيزيس والكوسموس أسس ثيولوجيا فلسفته 
 هي الأولى من نوعها في العالم القديم، وأعني بها ثيولوجيا التوحيد الإلهي.

  كسينوفانية هي ثيولوجيا قد تم تأسيسها على ميثودولوجيا إن الثيولوجيا الإ
 فيزيقية خالصة أو شبه خالصة.
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